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بسم الله الرحمن الرحيم،

والحمـد للـه رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وآله 

الطاهرين

»يـا مقلّـب القلـوب والأبصـار، يـا مدبـّر الليـل والنهـار، يا محـوّل الحول 

والأحـوال، حـوّل حالنـا إلـى أحسـن الحال« 

أبـارك بعيـد النـوروز وحلول العـام الجديد لأبنـاء وطننا الأعـزاء جميعاً، 

ولا سـيما عائلات الشـهداء، وعائلات الجرحـى، والجرحـى أنفسـهم، 

والمضحيـن جميعـاً، كما أبارك بهذا العيد للشـعوب جميعاً التي تحتفل 

بعيد النـوروز.

يتصـادف عيدنـا هذا العام مع الأعياد الشـعبانية، فنتمنى أن يكون لهذا 

بـركات ماديـة وروحيـة كثيرة على عامنا الجديـد، و]سـنة[ 1400 مباركة بأنها 

تحتـوي على يوْمَي النصف من شـعبان، وسـوف يحتفـل النّاس مرتين في 

هـذا العـام بولادة ولـيّ الله الأعظـم، أرواحنا فداه.

انتهـى عـام 99 )1399 ه. ش.( بأحـداث مختلفـة وأحياناً غير مسـبوقة. من 

تلـك الأحـداث التـي لم يسـبق لها مثيل حقـاً وكانت غير مألوفة لشـعبنا 

ظاهـرة »كورونـا« التـي أثـّرت بطريقـة مـا في حياة الشّـعب كافـة تقريباً، 

سـواء الأعمال التجارية والبيئات المدرسـية والاجتماعات الدينية ومسـألة 

السـفر والرياضـة، كمـا أثـّرت فـي القضايـا الأخـرى فـي البلاد، ووجّهت 

ضربـة قاسـية إلـى العمَل فـي البلاد.

بالطّبـع، الأكثـرُ مـرارة مـن هـذا مـوتُ عشـرات الآلاف مـن أبنـاء شـعبنا 

الأعـزاء، مـا يعنـي أن عشـرات الآلاف مـن العائلات صـاروا ذوي غصّـة 

وحرقـة. مـن هنا، أغتنم هذه الفرصـة لأقدّم التّعـازي إلى تلك العائلات 

العزيـزة جميعـاً، وأعبّـر عـن مواسـاتي لهـم. نرجـو أن يمـنّ اللـه عليهـم 

بالصّبـر والأجـر، وأن يشـمل المتوفّيـن برحمتـه ومغفرته.

يراني أيضـاً، مثلما في مواجهة  كان 1399 عامـاً لظهـور قـدُرات الشّـعب الإ

نصاف، أظهر شـعبنا العزيز،  هـذا الاختبـار العظيـم، أي »كورونـا«. وللإ

مـن المجامـع الطّبيـة والصّحيـة إلـى الباحثيـن والعلمـاء، إلـى الأفـراد 

والجماعـات الجهاديـة والخدميّـة، أظهـروا قـدرات كبيـرة فـي إدارة هـذه 

الحادثـة المُـرةّ، وذلـك تحـت الضغـط مـن العـدوّ بالحـدّ الأقصـى فـي 

زمـن الحظـر. فرغـم الحظـر، وقطـع الطّـرُق المختلفـة علـى اسـتخدام 

مكانات في الخارج... كان شعبنا وعلماؤنا وأطبّاؤنا وممرضّونا ومسعفونا  الإ

والعاملـون فـي مختبراتنا وفي أقسـام الأشـعّة، هـؤلاء الذين شـاركوا في 

علاج النـاس، إنصافـاً كانـوا قادريـن علـى تـرك ذكـرى لتجربـة عظيمـة، 

وإظهـار قدُراتهـم العظيمة.

يرانـي قدرته علـى مواجهة الضّغط مـن العدوّ  كذلـك، أظهـر الشّـعب الإ

بالحـدّ الأقصـى. كانوا ينوون– ]أقصـد[ أعداءنا وفي مقدمهـم أمريكا - أن 

يراني على ركبتيـه بهذا الضّغط بالحـدّ الأقصى. واليوم  يجثـوَ الشّـعب الإ

هـم أنفسـهم يقولون ورفاقهـم الأوروبيـون بصراحـة إن الضّغط بالحدّ 

الأقصـى قـد أخفـق. نحن كنّا نعلم أنه سـيُخفق، وأننـا عازمون على هزم 

يراني سـيصمد. لكنهم  العـدو فـي هذا الصـدد. كنّا نعلم أنّ الشّـعب الإ

اليـوم يعترفـون بـأنّ هذا الضّغط بالحـدّ الأقصى قد لاقـى الهزيمة.

نتـاج«. إذا رغبـتُ فـي  ـعار لعـام 99 هـو »الطفـرة فـي الإ حسـناً، كان الشِّ

إجـراء تقييـم، بناءً علـى التقاريـر المتعدّدة، الشّـعبية والحكوميـة، ومن 

الأجهـزة المختلفـة، إذ تصلنـا تقارير مـن جهات مختلفـة، إذا كنت أرغب 
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فـي إجـراء تقييـم بنـاءً علـى هـذه التقارير، لا بـدّ لي مـن القـول إن هذا 

ـعار إلـى حـدٍّ مـا، إلى حـدٍّ ما، تحقّـق بمسـتوى مقبول. الشِّ

نتـاج في أجزاء مـن البلاد، وفي أجـزاء متنوّعة  أي تحقّقـت الطفـرة فـي الإ

مـن قضايـا البلاد، مع أنها لـم تكن بالحدّ المنتظـر. أي فـي الأماكن التي 

تحقّـق فيهـا هـذا الشـعار، وقد كان فـي أحيان كثيـرة في البنيـة التحتية 

عمار وما شـابه، لم تكن النتيجة مشـهودة في الاقتصاد العام للبلاد  والإ

ومعيشـة النـاس. أي لـم تكـن هذه الحركة محسوسـة. لقد كنّـا ننتظر أنْ 

نتـاج انفراجاً في وضـع الناس. تخلـق الطفرة فـي الإ

نتاج« شـعار ثـوري بالمعنى الحقيقي للكلمـة. إنه  طبعـاً »الطفـرة فـي الإ

نتاج بطريقة صحيحـة في البلاد،  شـعار مهـم. إذا حدثت الطفرة فـي الإ

وهـي سـتحدث، إن شـاء الله، سـيكون لهـا تأثيرات اقتصاديـة عميقة في 

البلاد وقيمـة العملـة وسـائر القضايـا الاقتصاديـة الرئيسـية. إضافـة إلى 

ذلـك، سـتوجب الثقـة بالنفـس الوطنيـة والرضا العـام للنـاس، وضمان 

نتـاجُ ذو الطفرة في البلاد، إذا حدث، إن شـاء الله،  الأمـن الوطنـي. أي الإ

ونأمـل أن يحـدث، سـوف تتحقّق به هـذه المضاعفات المهمـة والفوائد 

العظيمة. حسـناً، لماذا لم يحدث هذا بالكامل عام 99؟ بسـبب الموانع 

نتاج في القطاعات جميعـاً من جهة أخرى.  مـن جهة، وفقـدان الدّعم للإ

نتـاج إلـى الدعـم القانوني والحكومـي اللازميـن، وأيضاً إلى  أي يحتـاج الإ

نتاج. إزالـة الموانـع من طريـق الإ

الآن، علـى سـبيل المثـال، عندمـا تفترضـون أن معملاً يعمـل بنصـف 

0ـ3-40% مثلاً من قدرته، أو أنـه معطّل بالكامل، ثم بهمّة  قدرتـه، يعمـل بـ

عـدد مـن الشـباب، مثلاً، يبدأ هـذا المعمـل العمل، بالتشـجيع وما إلى 

نتاج يـرى المرء  ذلـك، فيبـدأ هـذا المعمل الحركـة، وبعد وصوله إلـى الإ

فجـأة أن المنافـس لهـذا المنتج يدخـل البلاد من الخارج بطريقـة ما، إما 

علـى أيـدي المُهـربّ الخائـن، وإما– للأسـف- بالطـرق القانونية، وبسـبب 

ضعف الضوابـط القانونية.

نتـاج. أي  نتاج. هـذا عائق أمام الإ بالطّبـع، هكـذا لا يتم تشـجيع هـذا الإ

مـا يجـري فعله، فـي الواقع، يخُفـق. أو أيضاً غياب الحوافـز، مثل غياب 

نتاج يحتاج إلى حوافز. يجب تشـجيع  حوافز الاسـتثمار. الاسـتثمار في الإ

أولئـك الذين يمكنهم الاسـتثمار على ذلك، وأن يكـون وضع الأعمال في 

البلاد علـى نحو يشـجّعهم على دخول هـذه الأعمـال، أو ألّ تزيد تكلفة 

نتـاج عليهـم، وهـو ما لم يحدث، للأسـف. أي، لـم تؤخذ التوجيهات  الإ

نتاج. ر في تكاليف الإ اللازمـة. لـم تكن هناك مثل هذه الحوافز، ولـم يفُكَّ

فـي إحـدى السـنوات، ربمّـا لـم تكـن 99، ربمّـا قبـل 98، كانـت التكلفـة 

للمُنتِـج أعلـى مـن التكلفة للمسـتهلِك. حسـناً، هـذه بعض الأشـياء التي 

نتـاج. حسـناً، لذلـك بدأنـا فـي 99 هـذه الحركـة الثوريـة  تعُيـق تطـوّر الإ

بطريقـة عـام 1400، الـذي يبـدأ مـن لحظـة بـدء السـنة، هـو فـي الواقع 

وبحسـاب مـا دخـولٌ إلـى القرن الجديـد. في الواقع، سـيبدأ قـرن جديد. 

لذلـك، يجـب النظر إلى قضايا البلاد من منظور بعيد المـدى. ولا بدّ من 

احتسـابها بمنظـور بعيد المدى. هـذا العام، 1400، عام حسّـاس ومهمّ، 

بسـبب الانتخابـات التي سـتُجرى بدايتـه، فـي خـرداد 1400 )يونيو/حزيران 

2021(. أمامنـا انتخابـات مهمـة، ويمكـن أن يكون لها تأثير كبيـر في أوضاع 

البلاد وأحداثها ومسـتقبلها. سـتأتي إدارات جديدة إلى رأس العمل، وربما 

مفعمـة بالحيويـة، فتدخـلُ البلاد بدوافـع متنوّعـة وقويةّ، إن شـاء الله، 

دارة التنفيذية لها. وتدخـل فـي الإ

لـذا، تجعـل الانتخابـات هذا العـام مهمّاً وحسّاسـاً للغايـة من جهة، 

وسـأتحدث عـن الانتخابـات فـي خطـاب لاحـق، بالطّبع. سـأكتفي هنا 

نتـاج عـام 99 قـد تحـرّك إلى  بهـذا القـدر. مـن جهـة أخـرى، أيضـاً الإ

نتاج حركـة ما. هـذا العـام، 1400، فيه  حـدّ مـا. أنتجـت الطفـرة فـي الإ

نتـاج. يجـب الاسـتفادة من هذا  أرضيـة جيـدة لازدهـار الطفـرة فـي الإ

إلـى أقصـى حد. لا بدّ مـن متابعة هذه الحركة بجديـة، ويجب تقديم 

كل الدعـم القانونـي والحكومـي من الجهـات جميعاً إلـى »الطفرة في 

نتـاج«، ولا بـدّ مـن فعـل ذلك سـواء إلـى حين بقـاء هـذه الحكومة  الإ

فـي الحكـم، أو مـع الحكومـة المسـتقبلية وبدايـة تسـلّمها، إذ يجـب 

زالـة العوائـق وتقديـم الدّعـم اللازم، وإن شـاء  أن تضـع جهدهـا لإ

نتـاج« بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة فـي  اللـه، سـتكون »الطفـرة فـي الإ

هـذا العام.

نتـاج، الدّعـم، إزالة  لذلـك، نظّمـت شـعار العـام على هـذا النحـو: »الإ

نتـاج، الدّعـم، إزالة الموانـع«. يجب أن  ـعار هو: »الإ الموانـع«. هـذا الشِّ

نتـاج محور عملنا، وأن نقدم الدّعم اللازم، وأن نزيل الموانع  نجعـل الإ

ـعار على النحـو المطلوب  نتـاج. نرجـو أن يتحقّق هذا الشِّ مـن طريـق الإ

لهـي. وسـوف أتحـدث فـي خطاب لاحـق في هذا الشـأن، إن  باللّطـف الإ

شـاء الله، وبشـأن الانتخابـات أيضاً.

مامنا ]الخميني[ العظيم )قده( والأرواح  أتمنى أن تكون الرّوح المطهرة لإ

الطيّبـة لشـهدائنا العظيمي الشـأن راضية عنـا ومسـرورة، وأن يكون هذا 

يراني، وأن يدعو وليّ العصر - أرواحنا فداه  العام عاماً مباركاً للشّـعب الإ

يراني ومسـؤولي البلاد وأفراد النّاس، وأن يمنّ على الشّـعب  - للشّـعب الإ

يرانـي بتفضّلـه، وإن شـاء اللـه، أن يسـتمرّ بلطفـه واهتمامه بالشّـعب  الإ

يراني كما في السّـابق. الإ

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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يرانیـة  بالذكـرى الأربعين  سلامية الإ احتفلـت الجمهوريـة الإ

لانتصارهـا العظیـم ودخلـت العقـد الخامـس مـن عمرهـا 

المجیـد وهـي فـي ذروة قدرتهـا وفـي قمـة شـموخها بعدمـا 

تجـاوزت كل المؤامـرات والفتـن والمحـن وكافـة التحدیـات. 

وبعـد ان اقتحمـت كل میادیـن العلـم والتقنیـة واصبحـت 

الـف  لهـا  یحسـب  التـي  العظمـی  القـوی  مصـاف  فـي 

حسـاب. ورغـم كل ذلـك نلاحـظ  أن أعداءهـا المسـتكبرین 

واوهامـا  افـكار  یحملـون  ویلازالـون  كانـوا  والمتغطرسـين 

خاطئـة اتجـاه هـذه الثـورة، فیمـا كان أصدقـاء الثـورة  فـي 

جميـع أنحـاء العالم ینظـرون الیهـا بأمل مفعـم بالطمأنینة 

بأنهـا سـتواجه كل التحديات وتتجاوز كل العقبات وسـتحقق 

كانـوا  هنـا  مـن  المجـالات،  فـي جمیـع  المدهـش  التقـدم 

یفخـرون دائمًـا بهـذه الثـورة وبالجمهوریـة الاسلامیة.

وفـي أدبنـا الدينـي،  يشـير الرقـم)40( إلـى معانـي باطنيـة 

)التكامـل  مرحلـة  بلـوغ  علـی  یـدل  انـه  ومنهـا  معينـة،  

والنضـوج(.  ومـن هـذا المنطلـق،  لا بد من القـول إن الثورة 

أيضًـا خلال هـذه  الواقـع قـد بلغـت هـي  سلامية فـي  الإ

الفتـزة مرحلـة البلوغ والتكامـل،  وذلك لأنها تجـاوزت -خلال 

الأربعيـن عامـا مـن عمرهـا- الكثیر مـن  المحـن والتحدیات، 

ومـرت بمراحـل مختلفـة، حتـی وصلت إلـى مرحلـة الكمال و 

القـوة التـي یمكـن التعبیـر عنهـا بالبنیـان المرصـوص.. 

هـذا  مواصلـة  أجـل  ومـن  المنعطـف،   هـذا  مثـل  وفـي 

سلامية  المسـار الواضـح،  أصـدر القائـد الحكيـم للثـورة الإ

فـي تلـك المناسـبة بیانـا تحت عنـوان “بيـان الخطـوة الثانية 

نجـازات العظيمـة التـي تحققـت  للثـورة” تطـرق فیـه الـی الإ

فـي العقـود الأربعـة الماضيـة وقـدم توصيـات أساسـية من 

اجـل بـذل المسـاعي والجهـود ومواصلـة الجهـاد العظيـم 

افـاق  خلال  مـن  فسـماحته  المنشـود.   المسـتقبل  لبنـاء 

رؤيتـه الواعیـة والحكيمـة للعقـود الاربعـة الماضيـة ومسـیر 

اسـتراتيجياته  ـن  بِّی قـد  والدوليـة،   قليميـة  الإ التطـورات 

المسـتقبل  آفـاق  لتبیـان  البیـان   اطـار هـذا  فـي  ومواقفـه 

ورسـم نموذجـا عمليـا یمكـن تطبیقـه فـي مختلـف مجـالات 

الاجتماعيـة. الحيـاة 

إن بيـان “الخطـوة الثانيـة للثـورة”،  وإن كان فـي طلیعتـه 

يرانـي وخاصة الشـباب  یمثـل ميثـاق موجـه إلـى الشـعب  الإ

الذيـن يهيئـون أنفسـهم لقطـع مسـیر “المرحلـة الثانيـة مـن 

بنـاء الذات والاهتمـام  الاجتماعي وبناء الحضـارة”. وتحقیق 

انـه  یكمـن فـي  بیـد  سلامية(.  للثـورة الإ )الفصـل الجديـد 

النظـام الفكـري للقائـد المعظـم للثـورة،  آمـال وتطلعـات 

كبیـرة  لا تضمـن فقـط الرفـاه المـادي والسـعادة الروحيـة 

يرانييـن والمسـلمين فـي جميع أنحـاء العالم،   والمعنویـة للإ

والمظلومیـن  المحروميـن  بالتأكيـد  بركاتـه  ستشـمل  وانمـا 

بيان الخطوة الثانية للثورة
خارطة طریق شاملة لتقدم البلاد 

وتطور قدراته
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جمیـع  إن  أيضًـا.   البلـدان  بقیـة  فـي  والمسـتضعفین 

سلامية  فـي الواقع  توجيهـات القائـد المعظـم  للثـورة الإ

هـي امتـداد لمشـروع أكبـر بكثيـر من هـذا الامر شـأنها أن 

تقـود الأمـة في نهايـة المطاف إلى عمليـة تحقيق المجتمع 

وتحقيـق  العظيمـة  إلاسلامية  الحضـارة  وبنـاء  سلامي  الإ

نسـاني النبيـل المتمثل في إقامـة العدل وتقدم  هدفهـا الإ

الانسـان وتعالیـه فـي جميـع أنحـاء العالـم.

ویصـرح ولـي امـر المسـلمين )مدظلـه العالـي(  فـي بيـان 

الخطـوة الثانيـة للثـورة،  بـإن المصاعـب التـي سـتواجهنا  

سـوف لـن  تكـون أكثـر مـن صعوبـات الماضي.ومـن الآن 

مكان- تحليل المسـتقبل في سـياق  فصاعدًا،  يمكن -قدر الإ

الماضـي، وتعلـم الـدروس واخـذ العبـر منهـا،  واجتنـاب 

تكـرار الأخطـاء والأشـتباهات والانحرافـات.  فالحدیـث لم 

يعـد یـدور حـول  تأرجـح الثـورة بيـن “الوجـود” و “عـدم 

الوجـود” و “الاسـتمرارية” و “الانهيـار”. بل إنهـا وصلت إلى 

مسـتوى مـن “القوة “ و “الصلابـة” بحيث يجب على العدو 

طاحـة بالنظـام السياسـي وتغييره” من  ان یمحـي فكـرة “الإ

عقلـه،  وان یلاعتبـر هـذا الامـر فـي تعاملاتـه وحسـاباته 

امـرا محتومـا.  و إذا كانـت الثورة ذات يوم شـجیرة ضعيفة 

يمكـن هزها بسـهولة والضغـط علیها وتعریضهـا للمخاطر 

الا ان هـذه الشـجرة الفتیـة اصبحـت اليـوم شـجرة كبيـرة 

ضخمـة متجـذرة يمكنهـا تحمل    اشـد العواصـف الرهيبة.

شـاملة  خارطـة  هـو  للثـورة  الثانيـة  الخطـوة  بيـان  ان 

لتقـدم البلاد وتطورقدراتـه،  حیـث تحـدد وترسـم  آفاقنا 

المسـتقبلية داخـل البلـد. إضافـة إلـى أنهـا ترسـم صـورة 

الحضـارة وتعبـر  سلامية علـی صعیـد  الإ للثـورة  عالمیـة 

سلامية فـي اطارهـا الحضـاري الـذي  عـن حركـة الثـورة الإ

نسـان والتوجیه الصحیح  ينطلـق مـن قاعدة بناء وتربیـة الإ

للمجتمـع حتی يصل إلى بناء الحضـارة. وبمعنى آحری،ان 

هـذا البيـان هـو وثيقـة إسـتراتيجية واسـعة النطـاق يجب 

اعتبارهـا  بمثابـة خارطـة طريـق للعقود القادمـة،  خريطة 

توضـح مـن جهـة صـورة الماضـي للثـورة وتقدم مـن جهة 

اخـری الوصفـات الضروريـة للمسـتقبل. وعلینـا اسـتغلال 

للمسـتقبل  الأمـد  طويلـة  لبرامـج  للتخطیـط  الأمـر  هـذا 

لبعيد. ا

فـي  المقترحـة  الاسـتراتيجيات  تعتبـر  عـام،   بشـكل 

لمفاهيـم  وعـاء   بمثابـة  سلامية  الإ الثـورة  قائـد  بيـان 

ينبغـي علـی جميـع البرامـج التـي یتـم تدوینهـا مـن الان 

هـذه  مـع  الانسـجام  علـى  قـادرة  تكـون  ان  فصاعـدا 

البرامـج أن  الاسـتراتيجيات،بعبارة أخـرى، علـی جميـع 

تراعـي بـأي شـكل مـن الأشـكال اسـتراتيجيات الخطـوة 

الثانيـة للثـورة وان تجعلهـا نصـب اعینهـا وان توفـر لها 

الظـروف المناسـبة لتنفيذها علـی ارض الواقع،  حتی لا 

تبقـى هذه الاسـتراتیجیات حبـر علـی ورق، وانما تتبدل 

الـی مشـاریع وبرنامـج یمكـن تنفیذهـا بسـهولة. 

 حجة الاسلام والمسلمین 

محمد مهدي ایماني بور

Al WAHDAH, 20217



Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2021 8

بيان الخطوة الثانية...
الولاء للمبادئ
  مصطفى ملكوتیان/عضو الهيئة العلمية أستاذ العلوم السیاسية في جامعة طهران
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سلامية تعتبـر  ممـا لاشـك فیـه ان الثـورة الإ
ومـن مختلـف المجـالات والجهـات فريدة من 
نوعهـا ولا نظيـر لهـا بيـن الثـورات المعاصـرة 
فيمـا  والمقارنـة  الثـورات  ودراسـة  الأخـرى. 
بينهـا تجـري بناء علـى عدة عناويـن عامّة هي: 
ماهيتهـا، حدوثهـا ونتائجهـا أو تداعياتها، وكلّ 
عنـوان من هـذه العناويـن يمكن تقسـيمه إلى 
عـدة عناويـن أخرى. على سـبيل المثـال في ما 
يخـصّ تبيـان الماهوية يتم التركيز على شـرح 
الخصائـص والماهيـة والطموحـات والقيـادة، 
وفـي  ثـورة،  أيّ  فـي  الجماهيـر  دور  وكذلـك 
مـا يخـصّ تبييـن حدوثهـا يتـم التركيـز علـى 
والعناصـر  والأسـباب  الأرضيـات  الثـورة، 
الممهّـدة والمؤثـّرة فـي بلـورة ونجـاح الثـورة، 

وبالتالـي فـي مـا يخـصّ النتائـج يتـم التركيـز 
للثـورة  والدوليّـة  الداخليّـة  التبعـات  علـى 
ومقارنتهـا بالثـورات الأخرى. لا شـكّ أنّ ماهية 
الثـورة تلعـب دوراً بارزاً في حدوثهـا ونتائجها. 
وفـي هـذا المقـال نحـن بصـدد إجـراء مقارنة 
الثـورات  سـائر  مـع  سلامية  الإ الثـورة  بيـن 
المعاصـرة وتسـليط الضـوء علـى فقـرات مـن 
سلامية  الإ للثـورة  الثانيـة«  »الخطـوة  بيـان 
لمناسـبة  الرشـيدة  القيـادة  أصدرتـه  الـذي 
سلامية عقدهـا الرابـع وبدء  دخـول الثـورة الإ

فصـل جديـد مـن حياتهـا.

سلامية أعظم الثورات  أ- الثورة الإ
المعاصرة وأكثرها شعبيّة:

علـى صعيد تبيين أنـواع الثورات يجري اعتماد 
تقسـيمات مختلفـة، أهمّهـا وأشـهرها تقسـيم 
الثـورات إلـى ثورات كبـرى )اجتماعية( وثورات 
السياسـية  الثـورة  فـي  التغييـرات  سياسـية. 
ونسـبة  سياسـيّة  توجّهـات  وذات  ضئيلـة 
فـي  أيضـاً.  فيهـا ضئيلـة  الشـعبيّة  المشـاركة 
حين أنّ الثورات الكبرى، تكون نسـبة مشـاركة 
الجماهيـر فيهـا أكبر، ونمط ونسـبة التغييرات 
الصعـد  جميـع  وتشـمل  أكبـر  عنهـا  الناتجـة 
)الداخليّـة  السياسـيّة  الاجتماعيّـة،  الثقافيّـة، 
سلامية من  والخارجيّـة( والاقتصاديةّ. الثورة الإ
حيـث حجمهـا والتغييـرات الداخليـة النابعـة 
منهـا ومسـتوى تأثيرهـا الدولـي، وكذلـك مـن 
حيـث الشـرائح والتنظيمات ونسـبة المشـاركة 
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بيـن  الريـادة  موقـع  تتبـوّأ  فيهـا،  الشـعبية 
الثـورات المعاصـرة. جميـع الخبـراء متّفقـون 
علـى أن الغالبيـة السـاحقة لشـرائح الشـعب 
ثـورة  بأنهّـا  الثـورة  هـذه  توصـف  ولهـذا  ــــ 
عابـرة للطبقـات ـــ باسـتثناء شـرذمة قليلة من 
أتبـاع النظـام البهلوي، سـجّلت حضورها في 
سـوح الثـورة. هذا الوجـود الواسـع والمنقطع 
النظيـر المشـفوع بالقيـادة الحكيمـة والحازمة 
مـام الخمينـي)ره( أدى إلـى الهيمنـة علـى  للإ
جميـع المدن والقرى وسـلب النظام البهلوي 
وداعميـه فرصـة القيـام بـأيّ مبـادرة، فضلاً 
عـن تسـريع وتيرة ترشـيد الثورة نحـو الانتصار 
بأقـلّ الخسـائر والأضـرار. هـذا فـي حيـن أن 
المسـاهمة والمشاركة الشعبية في ثورات مثل 
الثـورة الفرنسـية عـام 1789 والثـورة الروسـية 
نعـرف،  كمـا  جـداً  متدنيـة  كانـت   1917 عـام 
الاجتماعيـة  الشـرائح  بعـض  علـى  واقتصـرت 
فقـط. كمـا أن تسـجيل الجماهيـر لحضورهم 
فـي السـاحة خلال العقـود الأربعـة الماضية 
ومؤامـرات  مخطّطـات  أمـام  الثـورة  حصّـن 
وحماتهـم  الداخـل  فـي  لهـا  المناوئيـن 
يمكننـا  المثـال  سـبيل  وعلـى  الخـارج،  فـي 

سلامية من حيث  الثورة الإ
حجمها والتغييرات الداخلية 
النابعة منها ومستوى تأثيرها 

الدولي، وكذلك من حيث 
الشرائح والتنظيمات ونسبة 

المشاركة الشعبية فيها، تتبوّأ 
موقع الريادة بين الثورات 
المعاصرة. جميع الخبراء 
متّفقون على أن الغالبية 

الساحقة لشرائح الشعب ـــ 
ولهذا توصف هذه الثورة 
بأنهّا ثورة عابرة للطبقات.
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سلامية من خلال  الثورة الإ
اعتمادها سياسة لا شرقية ولا 
غربية، مبدأ »العزة، الحكمة، 

المصلحة«، التأكيد على 
سلام للاستكبار  مقارعة الإ
ودعم الحركات التحررية، 
نجحت في إيجاد تغييرات 

واضحة في هندسة القوى 
قليمي وتعزيز  على الصعيد الإ

سلامية  اقتدار الصحوة الإ
المبنية على نموذج المقاومة 

في مواجهة الغطرسة 
الصهيوأميركية

سـوح  فـي  الشـعبية  المشـاركة  إلـى  التنويـه 
الدفـاع المقـدس وإحبـاط فتنتَـي 1999و2009 
سلامية هـي  وغيرهمـا. لذلـك فـإنّ الثـورة الإ
وأعظمهـا.  شـعبية  المعاصـرة  الثـورات  أكثـر 
نظـرة عابـرة إلـى النتائـج والآثـار والتغييـرات 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية 
المختلفـة خلال الأربعين عامـاً الماضية تؤكد 

هـذه الخصائـص المذكـورة آنفـاً.

سلامیة والولاء للمبادئ خلال  ب – الثورة الإ
الأربعين عاماً الماضية:

سلامية فـي بيـان  كمـا تفضّـل قائـد الثـورة الإ
الخطـوة الثانية للثورة، فإنّ مبـادئ وتطلّعات 
هـذه الثـورة أي الحريـة، الأخلاق، المعنوية، 
العقلانيـة  العـزة،  الاسـتقلال،  العدالـة، 
صلاحيتهـا  تنتهـي  أن  يمكـن  لا  والأخـوة، 
مـن منطلـق أنهـا نابعـة مـن الفطـرة. الثـورة 
يرانيـة هـي الثـورة الوحيـدة التي  سلامية الإ الإ
الأربعيـن  خلال  وتطلّعاتهـا  مبادئهـا  صانـت 
عامـاً الماضيـة ومـا زالـت تدافـع عنهـا وتؤكّـد 
لترجمتهـا  جهودهـا  قصـارى  وتبـذل  عليهـا 
حيـن  أكثـر  يتّضـح  الأمـر  هـذا  الأرض.  علـى 
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نسـتعرض مصيـر طموحـات ومبـادئ الثورات 
المعاصـرة:

1( فـي الثـورة الفرنسـية عـام ۱۷۸۹، شـعارات 
الحريـة  علـى  البدايـة  فـي  تركّـزت  الثـورة 
والمسـاواة، وهـي عناويـن فضفاضـة لـم يكن 
لهـا أي معـانٍ أو مصاديق واضحـة، فضلاً عن 
الخلافـات التـي كانـت قائمة بين قـادة الثورة، 
وقـد تمخّضـت فـي البدايـة عـن ملكيـة ميرابو 
الدسـتورية )1791( ومـن ثـم جمهورية دانتون 
البورجوازيـة )1792( وبعد ذلـك إلى جمهورية 
مسـاواة روبسـبير )1793(. ومـن ثـم وفي عام 
1799 وبعـد فشـل »حكومـة المديريـن« التـي 
تسـنّمت سـدة الحكـم فـي 1995 تـم إحـداث 
وإثـر  نابليـون،  بزعامـة  الأولـى  مبراطويـة  الإ
انتهـت  النابليونيـة  الحـروب  فـي  هزيمتـه 

الثـورة عـام 1815.
2( فـي ثـورة أكتوبـر عـام 1917 والتـي قادهـا 
كان  الشـعارات  محـور  روسـيا،  فـي  لينيـن 
بسـبب  والـذي  مبريالـي  الإ للغـرب  التصـدّي 
مبرياليـة واسـتنزاف قـواه سـيتحول  حروبـه الإ
إلـى ثـورة اشـتراكية ولكـن علـى عهد سـتالين، 
الحـرب  فـي  السـوفيتي  الاتحـاد  اصطـفّ 
مبريالييـن،  الإ جانـب  إلـى  الثانيـة  العالميـة 
ومـن ثـم فـي عـام 1956 انتقلت السـلطة إلى 
نيكيتـا خروتشـوف الـذي كان يؤمـن بسياسـة 
ونظـراً  )ديتانـت(،  الغـرب  مـع  التوتـر  إزالـة 
إلـى دخـول العالـم حقبـة امتلاك الأسـلحة 
النوويـة فإنـه كان يقـول إن الـذرة لا تميّـز بين 
الطبقـات. خلال هذه الفتـرة، الحـرب الباردة 
بيـن موسـكو وبكيـن كانـت أهـمّ مـن الحـرب 
وواشـنطن.  موسـكو  بيـن  القائمـة  البـاردة 
ثـورة  شـهدت   1949 عـام  فـي  أيضـاً  الصيـن 

مـاو. بزعامـة  ماركسـية 
3( فـي ثـورة التحريـر الجزائريـة عـام 1962، 
سلام ديننا، الجزائر  رفع الجزائريون شـعار الإ
الفرنسـيين  حاربـوا  لغتنـا.  والعربيـة  وطننـا 
الذيـن لـم يتصـوّرا أبـداً أن عليهـم الرحيـل 
مـن الجزائـر فـي يـوم مـا، ولذلـك كانـوا قـد 
بـدأوا بتنفيـذ تغييـرات ثقافيـة فـي هـذا البلد 
نجـح  الجزائـري  الشـعب  طويـل.  أمـد  منـذ 
عـام 1962 بطـرد الفرنسـيين مـن بلاده، لكـن 

علـى  يحافظـوا  لـم  الجزائرييـن  المسـؤولين 
الاسـتقلالية وصيانـة  بشـأن  الثـورة  شـعارات 
الهويـة الثقافيـة، ولذلك نـرى الآن أن الجزائر 
لـم تحقّـق أيّ تقـدّم يذُكـر، فضلاً عـن عدم 

اسـتقلاليتها.

مـن  حقبـة  ونهايـة  سالمية  الإ الثـورة   – ج 
التاريخـي: الانحطـاط 

كانـت  والبهلوييـن  القاجارييـن  حكـم  حقبـة 
لهـا سـماتها، ومـن أهـم هـذه السـمات يمكن 
شـارة الـى الدكتاتوريـة، التخلّـف عـن ركـب  الإ
للقـوى  والتبعيـة  والتكنولوجيـا  العلـوم 
الأجنبيـة، والتـي أدت إلـى سـوق البلاد نحـو 
الانحطـاط والانحـدار. خلال الفتـرة الطويلـة 
لحكـم القاجاريين، لا سـيما خلال فترة حكم 
الـروس  كان  القاجـاري،  شـاه  الديـن  ناصـر 
والبريطانيـون يحظـون بنفـوذ كبيـر فـي البلاد 
وبيـن المسـؤولين، ومن خلال حصولهم على 
امتيـازات سياسـية واقتصاديـة كانـوا يسـرعّون 
هـذه  خلال  والانحـدار.  الانحطـاط  وتيـرة 
الفتـرة تـم فصـل أجـزاء واسـعة مـن أراضـي 
إيـران فـي شـمال وشـمال شـرق البلاد. فتـرة 
حكومـة البلهوييـن التـي بـدأت بانقلاب رضـا 
رضـا  محمـد  نجلـه  وتنصيـب  وبإزاحتـه  شـاه 
خلفـاً له في السـلطة واسـتمرارها بعد انقلاب 
1953، كانـت تتّسـم بهـذه الصفـات والتخلّف 

وكانـت تؤيـّد نظرية الانحطـاط. وإيضاحـاً لما 
سـبق فـإن:

كان  البهلـوي  النظـام  دكتاتوريـة  طابـع   )1
واضحـاً لـدى القاصـي والدانـي، لا سـيما أثناء 
حكـم رضـا شـاه ومن بعـد انقلاب 1953 أثناء 
حكـم محمـد رضا، حيـث كان جهاز السـافاك 
ومـن  المجتمعيـة،  الأوسـاط  جميـع  يراقـب 
خلال ممارسـته لشـتى أنـواع التعذيـب ضـد 
السـجناء السياسـيين واعتماد سياسة الترهيب 
علـى صعيـد المجتمـع تمكّن من فـرض هدوء 

ظاهـري.
2( الاعتمـاد علـى القـوى الخارجيـة وانعـدام 
الحقبـة  صفـات  مـن  همـا  الاسـتقلالية 
البهلويـة. وهـذا الأمـر يظهـر جليـاً مـن خلال 
مـا قالـه تشرتشـل وروزفيلـت عـن رضـا شـاه 
مـن  »نحـن   )1943( طهـران  مؤتمـر  أثنـاء 
جئنـا بـه للسـلطة ونحـن مـن أبعدنـاه«. كمـا 
انقلاب 1953 الأميركـي، المصادقـة علـى قرار 
الحصانـة القضائيـة عـام 1964 وكذلـك تبديل 
أميـركا فـي  إلـى شـرطي  بهلـوي  محمـد رضـا 
المنطقـة بنـاء علـى اسـتراتيجية نيكسـون إثـر 
هزيمـة أميـركا فـي حـرب فيتنـام، جميع هذه 
الأمور تكشـف عـن تبعيته للكتلـة الغربية. كما 
أن اجتـزاء البحريـن التـي كانت دائمـاً جزءاً من 

أاراضـي إيـران تـم خلال فتـرة حكمـه.
3( التخلّـف على صعيد العلـوم والتكنولوجيا 
للنظـام  البـارزة  السـمات  مـن  كان  أيضـاً 
البهلـوي، حيـث إن سـرعة تقـدم العلـم فـي 
إيـران كانـت شـبه معدومـة. لم تكـن هناك أي 
نتـاج العلم في المراكـز الجامعية  نشـاطات لإ
مـدراء  وغالبيـة  العلميـة،  والمؤسسـات 
الشـركات، فضلاً عن الأطبـاء الذين كان يجري 
اسـتدعاؤهم مـن الخـارج. تزامنـاً مـع ارتفـاع 
تـم  العالميـة،  الأسـواق  فـي  النفـط  أسـعار 
تأسـيس العديـد مـن الصناعـات الاسـتهلاكية 
التـي تعتمـد على الـواردات لتلبيـة احتياجاتها 
كانـت مصانـع  الخـام أو أساسـاً  المـواد  مـن 
سلامية أنهى  للتجميـع فقـط. انتصار الثورة الإ
وتمخّـض  هـذه  التاريخيـة  الانحطـاط  حقبـة 
عـن إيجـاد نظـام يرتكز إلـى السـيادة الدينية، 
لـه اسـتقلاليته ولا يعتمـد علـى أي مـن القوى 

سلامية هي أكثر  إنّ الثورة الإ
الثورات المعاصرة شعبية 
وأعظمها. نظرة عابرة إلى 

النتائج والآثار والتغييرات 
السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 

المختلفة خلال الأربعين 
عاماً الماضية تؤكد هذه 
الخصائص المذكورة آنفاً
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تقـدّم  وتيـرة  تسـريع  عـن  الخارجيـة، فضلاً 
لبلاد. ا

سلامية وبعـد انتصارهـا، ونظـراً  4( الثـورة الإ
أصالـة  ــــ  الثوريـة  كوادرهـا  أصالـة  إلـى 
الشـعبية  وقاعدتهـا  وقيادتهـا  طموحاتهـا 
ـــ اسـتطاعت وبسـرعة فائقـة وضـع  المؤمنـة ـ
اللبنـة الأساسـية لنظـام سياسـي جديـد مبنيّ 
علـى السـيادة الدينية ـــ المسـاهمة الحقيقية 
ـــ حيـث يتـم اختيـار  للشـعب فـي السياسـة ـ
أعلـى مسـؤولي هـذا النظام وحتـى في بعض 
الأحيـان مـن هـم أقـل مرتبـة، عبـر صناديـق 

الاقتـراع.
خلال  مـن  سلامية  الإ الثـورة  أن  كمـا   )5
اعتمادهـا سياسـة لا شـرقية ولا غربيـة، مبـدأ 
»العـزة، الحكمـة، المصلحـة«، التأكيـد علـى 
سلام للاسـتكبار ودعـم الحـركات  مقارعـة الإ
تغييـرات  إيجـاد  فـي  نجحـت  التحرريـة، 
القـوى علـى الصعيـد  واضحـة فـي هندسـة 
سلامية  قليمـي وتعزيـز اقتـدار الصحـوة الإ الإ
المبنيـة علـى نمـوذج المقاومـة فـي مواجهـة 

الصهيوأميركيـة. الغطرسـة 
سلامية انتزعت البلاد من التخلّف  6( الثـورة الإ

سلامية من خلال  الثورة الإ
اعتمادها سياسة لا شرقية ولا 
غربية، مبدأ »العزة، الحكمة، 

المصلحة«، التأكيد على 
سلام للاستكبار  مقارعة الإ
ودعم الحركات التحررية، 
نجحت في إيجاد تغييرات 

واضحة في هندسة القوى 
قليمي وتعزيز  على الصعيد الإ

سلامية  اقتدار الصحوة الإ
المبنية على نموذج المقاومة 

في مواجهة الغطرسة 
الصهيوأميركية.

فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا وحولتهـا إلى 
بلـد سـجّل رقمـاً قياسـياً فـي التقـدّم )سـرعة 
التقـدم 11 ضعـف المتوسـط العالمـي(. وكمـا 
أشـار قائـد الثـورة المعظـم: »إيـران تمتلـك 
مصـادر ممتـازة لتحقيـق المزيـد مـن التقـدم 
والتطـور«، مثـل سـبعة بالمئـة مـن احتياطـي 
الجغرافـي  الموقـع  العالـم،  فـي  المعـادن 

والشـمال  والغـرب  الشـرق  بيـن  الاسـتثنائي 
المتراميـة،  البحريـة  السـواحل  والجنـوب، 
والشـابة،  المتخصصـة  البشـرية  الكـوادر 
قليمية الكبيرة بــ 15 بلداً جاراً و600  الأسـواق الإ
مليـون نسـمة من السـكان فيهـا؛ والأمر الأهم 
مـن كل ذلـك الأمـل والنظـرة المتفائلـة حيـال 

المشـرق. المسـتقبل 
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مـن المواضیـع المهمـة التي رکـز علیه بیان 
الـذي  للثـورة الاسالمیة  الثانیـة  الخطـوة 
اصـدره ســماحة القائـد المعظم للثــورة 
عقـود  اربعـة  مـرور  بمناسـبة  السـالمية 
علـی انتصـار الثورة، هو موضوع الثقافــة 
ومقومـات  رکائـز  اهـم  مـن  یعتبـر  الـذي 
علـی  ینبغـي  والـذي  الاسالمیة.  الثـورة 
الثقافـة  هـذه  نشـر  علـی  العمـل  الجمیـع 
التمهیـد  اجـل  مـن  الأصیلـة  الاسالمیة 
لبنـاء الحضـارة الاسالمیة الجدیـدة. مـن 
ابـوذر  بالدکتـور  التقینـا  المنطلـق  هـذا 
الثقافـة  ترکمـان رئيـس رابطـة  ابراهيمـي 
والعلاقـات الاسالمية باعتبـاره المسـؤول 
عاتقهـا  علـی  أخـذت  التـي  الجهـة  عـن 
للجمهوریـة  الثقافیـة  الدبلوماسـیة  اعبـاء 
یرانیـة خـارج البلـد واجرینـا  الأسالمية الأ
هـذه  ودور  موقـع  حـول  حـوارًا  معـه 
الثقافـة  ونشـر  صیانـة  فـي  الرابطـة 
التـي  والحضـارة الاسالمیة، والانجـازات 

الصعیـد.  هـذا  علـی  حققتهـا 

س- كمـا قال سـماحة القائد المعظم )حفظه 
و  ثقافيـة.  ثـورة  الاسالمیة  الثـورة  اللـه(، 
بالالتفـات الـی نـداء الخطـوة الثانیـة، كیـف 
الاسالمیة–الایرانیة  الثقافـة  صیانـة  یتسـنی 
باحسـن وجـه، و التعریـف بهـا فـي السـاحة 

الدولیـة؟  
الثقافـة ایلارانیة هي احـدی اكثر الثقافات تاثیراً 
و خلـوداً فـي التاریـخ، و ینبغـي لنـا ان نتمكـن 
مـن التعریـف بهـا بشـكل صحیح و سـلیم و بما 
ینسـجم مع متطلبات العصر. لا شـك ان ایران 
هـي احـدی اقـدم الحضـارات فـي العالـم، و 
فـي الحقیقة تعـد احد محـاور الشـرق الثقافية 
بالنسـبة للغـرب. و یمكـن الاشـارة الـی عناصـر 
ایـران  التـي تتخطـی حـدود  الثقافـة ایلارانیـة 
السیاسـیة، بمـا یلـي نحـو ایلاجـاز: المعنویـة و 
الاخلاق، اللغـة الفارسـیة و نطقهـا و لهجاتها، 
المهرجانات الوطنیة بما فيها النیروز و التقویم 
الشمسـي، توحید ایلارانیین القدیـم، الفنون و 
الاداب الفارسـیة، و ممـا یذكـر ان اتسـاع نطـاق 

هـذه الثقافـة العتیـدة یشـمل دولاً كثیرة.

ان قـدرات الفـن و الثقافة ایلارانیة کبیرة بحیث 
انهـا هیمنـت علی المعتدین علـی ایـران و ذابوا 
ناقلیـن للثقافـة  الـی  بالتالـي تحولـوا  فيهـا، و 
ایلارانیـة الـی نقـاط مختلفـة مـن العالـم . بعد 
سـبعین عاماً من حملـة المغول علی ایـران، كنا 
قـد شـهدنا ترویـج للغـة الفارسـیة فـي الصیـن 
التـي كانت احـدی المناطق الواقعـة تحت نفو‌ذ 
المغـول. ذلـك ان كل المكاتبـات و المخاطبـات 
فـي تلـك الفتـرة كانـت تتـم فـي اطـار الحكـم 
المغولـی. بـل ان اللغـة الفارسـیة اكتسـبت من 
القـدرة بحیث اسـتطاعت ان تنتشـر في مناطق 
حتـی لم تكـن تشـكل موطنـاً لاقامـة ایلارانیین. 
آلاف  وجـود  نشـهد  اننـا  المثـال  سـبیل  علـی 
المخططات بالخط الفارسـی في جنـوب اوروبا 

و فـي شـبه جزیـرة البلقان.
الدراسـات  كرسـی  تفعیـل  فـان  هنـا  مـن  و 
ایلارانیـة فـي الجامعات العالميـة لا یعتبر مهماً 
بالنسـبة لاطلاع عامة المجتمع، بـل ان محاولة 
توسـیع نطاق الدراسـات ایلارانیة لـدی البلدان 
المختلفـة، یوفـر لنـا امكانیة تشـجیع المزید من 
الطلبـة الجامعییـن لدراسـة اللغـة الفارسـیة و 

احاطتهـم بالحضـارة ایلارانیـة و ثقافتهـا.

تطرقـت  التـي  الموضوعـات  جملـة  س-مـن 
الیهـا رسـالة الخطـوة الثانیـة، هـو موضـوع 
نمـط الحیـاة. فمـا هـي الخطـوات الثقافيـة 
التـي بوسـعها ترویج نمـط الحیاة الاسالمي–
السـاحة  بنحـو فاعـل و مؤثـر فـي  الایرانـي 

الدولیـة؟ 
لقد تـم الاهتمام بمبحث نمط الحیـاة باعتبارة 
احد عناوین الفصول السـبعة بالنسـبة للخطوة 
الثانیـة للثـورة. و اللافـت ان نمـط الحیـاة هـو 
مـن جملـة الموضوعـات الرئیسـیة التـي حـاول 
سـماحة قائـد الثـورة تسـلیط الضـوء علیهـا في 
مناسـبات مختلفـة. و بشـكل عـام یشـیر نـداء 
الخطـوة الثانیـة الـی ملاحظتیـن رئیسـیتین في 
هـذا المجـال و هـي عبـارة عـن : لغـات نمـط 
الحیـاة الغربیـة التي لا یمكن تلافيهـا. و ضرورة 
الادارة الجهادیـة الواعیـة و الشـاملة لمواجهـة 

نمـط الحیـاة الغربي. 
ان  نمـط الحیـاة فـي كل حضـارة عبـارة عـن 

لابد من اطلاع المجتمع الدولي علی 
انجازات و مكاسب الثورة الاسلامیة
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اي انمـوذج یلقـي بظلالـة علـی حیـاة الانسـان 
الشـخصیة والاجتماعیـة و یحقـق السـعادة و 
الرضـا و الامـن الفـردي والاجتماعـي للانسـان. 
و مـن البدیهـي ان اختیـار نمط الحیـاة و طریقة 
و اسـلوب المعیشـة فـي الاطـار الـذي وضعـة 
و  الهـدف  یمثـل  ان  احـق  الخلقـة،  مهنـدس 

المنهـج.
ان مسـار الانسـان الذي وضع معالمه خالقه، و 
الذي یتطلع الی تحقق الهدف السـامي من خلق 
الانسـان، ویتضمن الاوامر و النواهي وما ینبغي 
ومـا هـو مرفـوض التي نصـت علیها الشـریعة، 
ان هـذا المسـار هـو الـذي یمضي بالانسـان الی 
الهـدف المتمثـل في ابدیته و سـعادته  الخالدة. 
و بالنسـبة لنمـط الحیـاة الاسلامية، فانه ینبغي 
فـي البدایـة ان نتعـرف جیـداً علـی الانمـوذج و 
القـدوة لنمـط الحیـاة هـذا الـذي یتناغـم مـع 
متطلبـات الانسـان المعاصـر، و من ثم توضیح 
ابعـاده المختلفة علی الصعیـد الدولي، اولاً في 
العالـم الاسلامي، و في المرحلـة التالیة خارج 

العالم الاسلامي.

و  الثقافـة  موقعیـة  عـن  تحدثنـا  :لـو  س 
الحضـارة الاسالمیة–الایرانیة فـي الثقافـة و 
الحضـارة العالمیـة، و ما هـي الخطوات التي 
یمكـن اتخاذهـا علـی طریـق الارتقـاء بهـذه 

الموقعیـة؟.
لا شـك ان الحضـارة الاسلامیة تشـكل مرحلـة 
مضیئـة مـن الحضـارة الانسـانیة، و مـا تدیـن 
للحضـارة  المعاصـرة  والحضـارة  الثقافـة  بـه 
الاسلامیة ان لـم یكـن اكثر مـن ادانتهـا للیونان 
فهـو لیـس اقـل منـه. مـع هـذا الفـارق وهـو 
ان الثقافـة الاسلامیة لا زالـت تتمتـع بتاثیرهـا 
الحاضـر و لا تنقصهـا  المعنـوي فـي العصـر 
الجذابیـة و الاسـتحواذ علی الاهتمام المعنوي.
ان الكتابـة والتالیـف كانـت مـن اكثـر الاعمـال 
اسـتهانة فـي الجاهلیـة. فلـم یكونـوا یمجـدوا 
المعلـم، و كانـوا ینظـرون الیـه بـازدراء. فجـاء 
الاسلام الـذي اعتبـر التعلیـم عمل الانبیـاء، و 
عـدّ زكاة العلم نشـره و توسـیع دائرة انتشـاره. 
تزخـر  الاسلامیة  الحضـارة  جعـل  مـا  وهـذا 

بوجـود علمـاء كبار و مؤلفـات بـارزة و مكتبات 
ضخمـة. حتـی ان مكتبـة الخواجـه نصیـر الدین 
الطوسـي فـي مراغة، كانت تضـم 400 الف كتاب 
ینهـل منها العلمـاء و الفلكیون وهیئـة الارصاد.
والحضـارة  الثقافـة  لموقعیـة  بالنسـبة  و 
الاسلامیة–ایلارانیة، یمكن الاشارة الی الاوضاع 
السـائدة فـي العالـم و فـي بلادنا، بمـا في ذلك 
الكورونـا و مـا نتج عنها من مشـكلات، و بالتالي 
اجـراء بعـض التدابیـر فـي المجتمـع ایلارانـی، 
حیـث ادّت الی تفعیل جوانـب اخری من الدین. 
و نظـراً لان ثقافتنـا تحافظ علی هویتها الدینیة، 
لـذا ینبغـي عدم الفصـل بین الظاهـر والباطن.

فمتـی مـا افتقـد جانـب مـن الظاهـر فرصتـه 
الاجتماعیة، یبادر المجتمع الی توفير احتیاجاته 
مـن خلال العـودة الی الهویة الباطنیـة و تدابیر 
اخـری. و فـي ظل هكذا احـداث وازمات تتوافر 
مسـاحة جدیـدة لتجلـی الدیـن و التدیـن. و مـن 
الناحیة العلمیة ان التباین بین مواجهة المجتمع 
ایلارانـی لوبـاء الكورونا والـدول الاخری، یمكن 
المسـاهمة  و  الدینیـة  الثقافـة  اسـتحضار  فـي 

الشعبیة.

س: لمـاذا و كیفيـة المبـادرة الی تبیـان القیم 
الثقافية للثورة الاسالمیة بنحـو فاعل و مؤثر 

علی الصعیـد العالمي؟
قبـل كل شـیء لابـد من اطلاع المجتمـع الدولي 
لاسـیما شـباب العالم الاسلامي، علی انجازات 

و مكاسـب الثـورة الاسلامیة بعـد اربعیـن عاماً 
مـن عمرهـا. لذا فـان احد ابـرز فقرات الرسـالة 
یتجلـی في هـذا الجانـب الذي یتم اسـتعراضه 
فـي سـبع نقـاط تحـاول تسـلیط الضـوء علـی 
مكتسـبات الثـورة، و مـن ثـم تحـاول الرسـالة 
توضیـح مـا ینبغي لنا فعله في سـبع نقاط ایضاً.
بالنسـبة لكیفيـة توضیـح هـذا الثقافـة الغنیـة 
بشـكل مؤثـر، لا بد من القول ان سـماحة القائد 
المجلـس  اعضـاء  لقـاءه  لـدی  قـد صـرح  كان 
الاعلـی للثـورة الثقافيـة بتاریـخ 2013/12/10 م، 
فيمـا یتعلق بالثقافـة والقیم الثقافيـة، موضحاً 
: )ان الثقافـة هـی هویة امة.. وان القیم الثقافية 
هـي روح الامّـة و معناهـا الحقیقـي. كل شـيء 
مترتـب علـی الثقافـة. الثقافـة لیسـت هامشـیة 
و تابعـة للاقتصـاد. كذلـك الثقافـة لا تقـف علی 
هامش السیاسة وتتبعها . لا بد من الالتفات الی 
ذلك. لیس بوسـعنا فصل الثقافة عن المجالات 
الاخـری. قلنا ان المسـائل الاقتصادیة و القضایا 
المهمـة الاخـری متداخلـة مـع الثقافـة. و معنی 
ذلك ان كل تحرك اساسـي نرید القیام به سـواء 
في مجال الاقتصاد، السیاسـة، الاعمار، التقنیة، 
الانتـاج، التقدم العلمی، عندهـا ناخذ بالاعتبار 
مسـتلزماته الثقافية. احیاناً یخوض الانسـان في 
عمـل مـا، یقـوم بعمـل اقتصـادي، غیـر انـه لا 
یلتفـت الی متطلباتـه و تبعاتـه الثقافية. صحیح 
انـه عمـل كبیـر، عمل اقتصـادي ضخـم، و لكن 
تترتـب علیـه لـوازم و تبعات تسـيء الـی البلد. 
الثقافـة هـي مـن هـذا النـوع. لابـد مـن الاخـذ 
بالاعتبـار الجانـب الثقافـي في جمیـع القضایا و 
عـدم السـماح بتغیبـه(. و مـن هنـا، و مـن اجل 
تعریـف و تبیـان و نقـل القیـم الثقافيـة بشـكل 
مؤثـر، لابـد اولاً من اعـداد و صیاغة هذه القیم 
فـي اطـار رسـائل واضحة و منسـجمة مع ذائقة 
المتلقـي، و من ثم ایصالهـا الی المخاطبین عبر 
وسـائل و اسـالیب مؤثرة و مقبولة في السـاحة 
الدولیـة نظیـر الكتاب، و اطلاعهـم علی مفاخر 
الامّـة و فنونهـا بما في ذلك السـینما و المسـرح 
و الفعالیـات الاجتماعیـة. و فـي هـذا الصـدد 
تضطلـع رابطـة الثقافـة والعلاقـات الاسلامیة 
بتحمـل اعبـاء هذة المسـؤولیة بصفتهـا المركز 
الثقافـي للنظام الاسلامی في السـاحة الدولیة.        

لا یخفی ان رابطة الثقافة 
والعلاقات الاسلامیة تأخذ 

علی عاتقها اعبا‌ء الدبلوماسیة 
الثقافية للجمهوریة الاسلامیة 
الایرانیة خارج البلاد، و تقف 

في الخطوط الامامیة لتعریف 
وتوضیح توجهات وانجازات 
الثورة الاسلامیة خارج ایران



Al WAHDAH, 2021 16

دور الطلبة في بیان الخطوة 
الثانیة للثورة الاسلامیة

لمعرفـة مکانـة طلبـة الحامعـات فـي بیـان الخطـوة الثانیة للثـورة الاسالمیة ودورهم فیهـا اجرت السـیدة زهراء 
ظهرونـد مراسـلة موقـع )البصیـرة ( حوار مع عدد من الشـخصیات الاکادیمیـة الایرانیة  واسـتطلعت ارائهم حول 
دور الطلبـة  فـي بیـان الخطـوة الثانیة للثورة الاسالمیة الذي طرحه قائد الثورة الاسالمية بمناسـبة مرور 40 عاما 
علـی انتصارالثـورة الاسالمیة المبارکـة  ودخولهـا العقـد الخامـس مـن عمرهـا  واعـدت تقریـرا  في هـذا المجال، 

ارتأینـا نشـره في هذا العـدد تعمیمـا للفائدة.

مواجهة الانحرافات
  محمد کودرزي

انفعاليـا.   شـخصًا  ليـس  الطالـب  أن  للثـورة  المعظـم  القائـد  يـرى 
ويعتبـر عـدم اهتمـام طلبـة الجامعـات بالقضايـا الاجتماعيـة مأسـاة 
كبيـرة ويعتقـد أن  مـا یثیـر القلـق الشـديد هـو أن يكـون الشـخص 
المسـؤول عـن مسـتقبل البلـد لاأبالیـا ازاء قضايـا المجتمـع ومصيـر 
النـاس. و الطالـب الجامعـي مـن وجهـة نظـر القائـد المعظـم للثورة، 
هـو الشـخص الـذي يتطلـع إلـى المسـتقبل وينتمـي إليه، فالمسـتقبل 
اذن بيـن يديـه. مـن هنـا إذا اعتبرنـا بيـان الخطـوة الثانية بيانـا لتحدید 
بالشـؤون  والاهتمـام  الـذات  بنـاء  اتجـاه  فـي  يرانيـة  الإ الأمـة  مسـار 
الاجتماعيـة وبنـاء الحضـارة؛ یعنـي ان نعتبـره برنامج عملـي  او خارطة 
يراني، فمـن البدیهي ان هذا  طريـق للمسـیر الموجود أمام الشـعب الإ
البرنامـج عملـي  سـیهتم بالتأكيـد بمكانـة الطلبـة وسیسـتفيد ایضـا من 
قوتهـم وامكانیاتهـم. كمـا ورد فـي بدايـة هـذا البيـان، فـإن شـعارات 
الثـورة هـي شـعارات نابعة مـن الفطرة وهـي الحرية والأخلاق والقیم 
وأي  والأخـوة،  والعقلانيـة  والكرامـة  والاسـتقلال  والعدالـة  المعنويـة 
مـن هـذه الشـعارات لا ینتمـي الـی جيـل خـاص ومجتمع واحـد لتتألق 
وتسـطع فـي فتـرة وتنهارفـي فتـرة أخـرى وهـذا هـو أول برنامـج عملي  

لمسـتقبل الطلبـة والحركـة الطلابيـة.

إن الدفـاع عـن شـعارات الثـورة وتطبیقهـا علـی 
الخاصـة  المكانـة  مراعـاة  مـع  الواقـع،  ارض 
للقائـد  الفكريـة  المنظومـة  فـي  للطلاب 
المعظـم للثـورة، یعتبـر احـد واجبـات الطلبة.  
والطالـب الجامعـي نظـرًا لمكانتـه الخاصـة في 

المجتمـع، حیـث يمكنـه أن یكـون سـفيرًا ینقـل 
الاماكـن  مـن  والوعـي  والحكمـة  والمعرفـة  العلـم 

الأكاديميـة  إلـى قلـب المجتمـع، فإن مهمته اذن نشـر 
الوعـي علـى صعیـد المجتمـع، لذلـك فـأن من أهـم مهام 

وواجبـات الطلبـة هـو معرفة الحقائـق ومحاربـة الأنحرافات.یعني 
يجـب ألا يكـون الطالـب مجـرد متلقـي للمعلومات الانتقائية فحسـب، 
بـل ینبغـي ان  یبحـث ویعمـل ويكـون منبرا لنقـل الحقائـق للمجتمع، 
وكمـا ذكـر القائـد المعظم للثورة فـي بيانه في الخطـوة الثانية أنه من 
أجـل القیـام بخطـوات حازمة فـي المسـتقبل، ینبغي معرفـة الماضي 
الاستراتيجية،سـتحل  تجاهـل هـذه  تـم  ؛وإذا  تجاربـه  مـن  والتعلـم 
للتهديـد  عرضـة  المسـتقبل  وسـيكون  الحقيقـة  محـل  الأكاذيـب 
المجهـول؛ لذلـك فـإن مـن أهم مهام الطلاب الحصول علـى مصادر 
المعرفـة الصحيحـة ودراسـة هذه المعلومـات والبيانات بدقـة وتبیانها 

علـی صعیـد المجتمـع.
سلام والاسـتكبار  إن تركيز القائد المعظم للثورةعلى المواجهة بين الإ
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يفسـر سـياقًا آخـر للطالـب لیقـوم باختبـار كل قـرار یتخـذه وكل حركة 
یقـوم بهـا علـی هـذا الصعیـد ومـن ثـم یقيمهـا لیعـرف بـان المسـیر 
الـذي حـدده لنفسـه وللمجتمـع سـینتهي الـی اي جهـة مـن الجهتیـن.  
وبالتأكيـد فـإن هـذا التقییـم المسـتمر يمكنـه أن يحافـظ علـى يقظـة 
سلامي فـي تبنـي معظـم مواقفـه لیتمكـن فـي كل ان من  المجتمـع الإ

تحدیـد مسـیره  الصحیـح وسـط الأجـواء الملیئـة بالفتـن الحالكة.
يمكـن  والتـي  الثانيـة،  الخطـوة  بيـان  فـي  الرئيسـية  الجمـل  إحـدى 
جملـة  هـي  البيـان،  هـذا  وراء  الدافعـة  القـوة  بأنهـا  الادعـاء  حتـى 
بعـض  تجاهلهـا   تـم  الاسـف  مـع  الجملـة  نسـتطیع “.وهـي  “نحـن 
المسـؤولين او تـم التعامـل معهـا بشـكل روتینـي، وهـذا الأمـر يعـد 
يرانـي. إن إزالـة هـذه الحقيقـة مـن الأدبيـات  رادة الشـعب الإ ظلمًـا لإ
يمان  الكلامیـة  والسـلوكية للمجتمع يعني انتشـار اليـأس وعدم الإ

يـران.. لإ مشـرق  بمسـتقبل 
لذلـك، فإن الطلاب، بصفتهم القوة الواعية والنشـطة 
اکلاثـر شـبابا فـي المجتمـع، ملزمـون بالحفـاظ علـى 
هـذه الجملـة حيـة كلامـا وعملا، والاسـتفادة إلـى 
والديناميكيـة  العلميـة  الأجـواء  مـن  حـد  أقصـى 
نتاجيـة للجامعـات لتلبيـة احتياجـات المجتمع  والإ
مـن خلال الاعتمـاد علـى المـوارد المحليـة. وكمـا 
جـاء فـي بيـان الخطـوة الثانيـة، حيـث يتـم عـرض 
أفـق التطلـع إلـى المسـتقبل، فـإن القائـد المعظـم 
للثـورة يعتبـر العلـم والبحـث بمثابـة الوصيـة الأولـى 
واسـتناداً إلـى حقيقـة أن “العلم أوضح وسـیلة لكرامة وقوة 
البلـد “یبیـن لهـم احـد اهـم الوظائـف والواجبـات الملقـاة علی 

عاتقهـم.  
امـا السـیادة  الشـعبیة فـي نظـر القائد المعظـم للثورة فهـو مصطلح 
ومفهـوم يتجـاوز الديمقراطيـة الغربيـة. وحسـب منظومتـه الفكريـة 
ان السـیادة  الشـعبیة تتحقـق  فـي بعديـن أحدهمـا البعد التأسيسـي 
والآخـر هـو البعـد التحليلـي وان مبـادئ السـیادة الشـعبیة هـي ایضـا 
مبـادئ خاصـة. ويمكـن التعبیرعن البعد التأسيسـي للسـیادة الشـعبیة 
بعبارة بسـيطة وهي مشـاركة الشـعب في الانتخابات، اما في السـیادة 
فالبعـد  كبيـرة.  قيمـة  ذا  التحليلـي  البعـد  يكـون  الدينيـة،  الشـعبیة 
التحليلـي يعنـي أن هنـاك نوعًـا مـن الارتبـاط الروحـي والمعنـوي بيـن 
النظـام السياسـي القائـم والشـعب، حیـث يرى الشـعب ان السـلطة 
التنفيذيـة والنظـام الحاكـم يحققـون آمالهـم وأهدافهـم وارادتهـم 

يرى القائد المعظم للثورة أن الطالب ليس 
شخصًا انفعاليا.  ويعتبر عدم اهتمام طلبة 
الجامعات بالقضايا الاجتماعية مأساة كبيرة 

ويعتقد أن  ما یثیر القلق الشديد هو أن يكون 
الشخص المسؤول عن مستقبل البلد لاأبالیا 

ازاء قضايا المجتمع ومصير الناس. و الطالب 
الجامعي من وجهة نظر القائد المعظم للثورة، 
هو الشخص الذي يتطلع إلى المستقبل وينتمي 

إليه، فالمستقبل اذن بين يديه. 
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السامية. 
ليـس بسـبب  الشـعب  إلـى  سلامية  الإ الحكومـة  لذلـك، فـإن رجـوع 
الاضطـرار، و “ السـیادة  الشـعبیة “ ليسـت اسـلوب وطريقـة عابـرة، 
وانمـا مبـدأ من مبادیء ادارة الحكم، الذي یسـتمد جـذوره من الحكم 
النبـوي والعلـوي. وهـذا المصطلـح  هـو مفهـوم جديـد دخـل عالـم 
السياسـة ویـؤدي فـي نهاية المطاف الـی ان تقوم  الحكومـات والدول 

الشـخص  ان  نلاحـظ  الثانيـة،  الخطـوة  بيـان  فـي  شـعوبها.  بخدمـة 
الأعلـى الـذي یحكـم بلـد، والذي یعتبـر أيضًا الزعيم الروحي للشـعب 
يرانـي، یقـوم بتبیـان وشـرح مسـیر حركتـه للشـعب ويطلـب منهـم  الإ

النصـرة والمسـاعدة.
ان بيـان الخطـوة الثانيـة ليـس مجـرد منهـج سياسـي محـدد ولا هـو 
مجموعـة مـن الاوامـر السیاسـیة، وانما یضـم في جنبیـه روح الخطاب 
والحـوار والتفاعـل والتواصـل ومنـه تبیین دور الناس في بنـاء الحضارة 
ويمكـن أن يكـون هـذا أحـد أكبـر الوثائـق الأصیلـة للسـیادة الشـعبیة 
فـي تاريـخ البشـرية. ففـي خطـاب الثـورة  یلادخـل الشـعب، وبالتالي 
الطلاب فـي إطـار الديمقراطية عند الضرورة وأثنـاء الانتخابات فقط،، 
وانمـا لهـم دور ومشـاركة و حضـور فعـال فـي جميـع جوانـب هـذا 
الخطـاب؛ لهـذا السـبب، نلاحـظ ان القائـد المعظـم للثـورة يخاطـب 

الشـباب فـي أجـزاء مختلفـة مـن هـذا البيـان فقط..
وفـي مجـال انتـاج العلـم و الجهـاد العلمـي  نلاحـظ ان القائـد یطلب 
مـن الطلبـة حركـة مسـتمرة ودؤوبـة مـع الشـعور بالمسـؤولیة وبـذل 
الجهـود لأزالـة التخلـف فـي هـذا المجـال )العلـم والتكنولوجیا(.مـن 
هنـا فـأن للطلبـة دور مؤثـر في مجـال التوعیة ونشـر الوعي.،سـواء في 
مجـال انتـاج العلـم، او فـي مجـال نشـر وبسـط المعنویـات والاخلاق 
فـي المجتمـع.او في مجـال القضایـا الاقتصادیـة. والمسـؤولیة الاخری 
للطلبـة  هـو اداء رسـالتهم العملیـة.  والمسـؤولیة الثالثـة هو اسـتمرار 

الدفاع عن شـعارات الثـورة وتطبیقها علی 
ارض الواقـع، مع مراعـاة المكانة الخاصة 

للطالب في المنظومـة الفكرية للقائد 
المعظـم للثورة، یعتبر احـد واجبات الطلبة.  
والطالـب الجامعي نظـرًا لمكانته الخاصة في 
المجتمـع، حیث يمكنه أن یكون سـفيرًا ینقل 

العلـم والمعرفـة والحكمة والوعي من الاماكن 
كاديميـة  إلى قلـب المجتمع، فإن مهمته  الأ

اذن نشـر الوعي علـى صعید المجتمع.
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الشـباب  الـدؤوب و حركـة الانتـاج والابـداع مـن قبـل جیـل  العمـل 
الواعـي فـي مجـال الاخلاق، والمعنویـات والاقتصـاد وانتـاج العلـم.  
لكـن یمكـن القـول بـآن المسـؤولیة الاساسـیة هـي حفـظ قیـم الثـورة 

 . نتها وصیا

القفزة العلمیة
  روح‌الله متفكر آزاد

فـي أوائـل الثمانينيـات، عندمـا دخلـت البلاد والجامعـات فـي صـراع 
للثـورة، مـن خلال استشـرافه  القائـد المعظـم  بـادر  سياسـي حـاد، 
للمسـتقبل وفـي التوقیـت المناسـب، بالتأكیـد علـی موضـوع  البرمجة 
وإنتـاج العلـوم وقـدم انـذاك خطًّـا فكريـًا للطلاب والأسـاتذة لازال 
جاريـا حتـی الیـوم، ویمكن الآن ان نشـهد ثمـاره في المراتـب  والنتائج 

والمواقـع العلميـة التـي احرزهـا بلدنـا فـي العالـم.
فلـم یكـن مـن الممكـن احـراز مثـل هـذه المراتـب العلمیة لـولا بصيرة 
سلامية. والحـق یقـال انـه قـد شـخص هـذا  القائـد المعظـم للثورةالإ
الامـر فـي الوقـت المناسـب وهدانـا فـي هـذا الاتجـاه. ففـي مجـال 
العلـوم والبحـوث، حـاول الطلاب فـي ذلـك الوقـت النهـوض بالبلـد 
فـي هـذا المجـال، وكان القائد یدعمهـم ویلانفك في تقدیم ارشـاداته 
ابعـد  افـاق  الـی  ینظـر  كان  القائـد  ان  والحقیقـة  لهـم،  المتواصلـة 

وكان یعتبـر ان مـن أهـم أدوات وآلیـات المسـتعمرين هـو الوصـول 
نتخـذ خطـوات علميـة  انـه عندمـا  العلـم وامتلاكـه. والحقیقـة  إلـى 
جـادة، نـرى أن هـذه المهمـة تصبـح أثقل. من جهـة أخرى قـال القائد 
سلامية إن القـاء  المعظـم للثـورة فـي بيـان الخطـوة الثانيـة للثـورة الإ
سلامية هـي وجهـة نظـر جـادة  نظـرة حضاریـة علـی بلدنـا والثـورة الإ
وموضـوع رئيسـي. لذلـك، لا يوجد هناك سـبیل لتحقيق هـذا الموقف 
بـذل  خلال  مـن  الا  سلام،  والإ الحضـارة  مكانـة  وإحيـاء  الحضـاري 
المسـاعي والجهـود العلميـة المكثفـة. لذلـك فـإن مـن المهـام الجادة 
للحركـة الطلابيـة فـي البلـد هو الوصـول الی هـذه المكانـة الراقیة من 

بيان الخطوة الثانية ليس مجرد منهج سياسي 
محدد ولا هو مجموعة من الاوامر السیاسیة، 

وانما یضم في جنبیه روح الخطاب والحوار 
والتفاعل والتواصل ومنه تبیین دور الناس في 

بناء الحضارة ويمكن أن يكون هذا أحد أكبر 
الوثائق الأصیلة للسیادة الشعبیة في تاريخ 

البشرية.
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العلـم والتكنولوجيـا وتبدیـل العلـم والتكنولوجيـا الـی مصـدر للثروة 
وینبغـي الوصـول الـی ذلـك مـن خلال التخطيـط الجـاد ومـن خلال 

مبـادرة الطلبـة بمتابعـة هـذا الامـر برؤيـة جهاديـة.
عـبء  والطلاب  الجامعـات  تحملـت  الماضييـن،  العقديـن  خلال 
هـذه الحركـة، وتـم علی هـذا الصعیـد وبجهـود المؤسسـات والمراكز 
علـى  القائمـة  بنیـان(  شـركات)دانش  تشـكيل  البلاد  فـي  العلميـة 
المعرفة.؛مـن هنـا، لا يمكـن رؤيـة تطـور العلـوم والتكنولوجيـا دون 
النظـر إلـى عواملها ومکوناتها الرئيسـية، وهم الأسـاتذة والطلاب.ومن 
أوائـل المشـاریع التـي طرحت فـي البرلمان الحادي عشـر كان مشـروع 
“ احـداث قفـزة نوعیـة فـي إنتـاج العلـوم الاساسـیة )دانـش بنیـان(” 
الـذي طـرح فـي عـام 2010م  وقـد مر علی هذا المشـروع حوالي عشـر 
سـنوات. وفـي الواقـع من أجل الوصول إلى أفق تأسـیس  400000 شـركة 
للعلـوم الاساسـیة، التـي أكـد علیهـا القائـد المعظـم للثـورة، نحـن 
بحاجـة إلـى إعـادة النظر في هـذا المشـروع، لذلـك كان علينا إصلاحه 
وإعـادة النظـر فيـه من اجـل الوصول الـی المكانة المنشـودة. وقد كان 
لهـذه المشـروع بالطبـع عـدد مـن المزايـا والعيـوب، وقد تم دراسـتها 
مجلـس  إلـى  لتقديمهـا  إعدادهـا  وتـم  مختلفـة  برلمانيـة  لجـان  فـي 
النـواب فـي احـد احتماعاتـه المفتوحـة، كـي یتـم عـن هـذا الطریـق 
وضـع برنامـج وتخطيـط جديـد في تطویـر العلـوم الاساسـیة. وأعتقد 
أن هـذا البرنامـج والتخطيـط الجديد يمكنـه أن يأخذنا إلـى هذا الأفق 

المنشـود، وذلـك لاننـا نمتلـك  حاليًـا 5000 شـركة مـن هـذا النـوع،  
التخطیـط  ینبغـي  شـركة   400000 إلـى  الوصـول  أجـل  ومـن 

لبرامـج ومشـاریع جديـدة اخـری.

القوة الدافعة للمجتمع
  متین منتظمی

لطلاب  تعريفـه  فـي  بهشـتي  الشـهید  يقـول 
وإذا  المجتمـع،  مـؤذن  الطالـب  الجامعـات(:ان 
بقـی المـؤذن نائما سـتصبح صلاة الأمـة قضاءا(. 
ومـن هنـا يعتبـر الطالـب كالمـؤذن ومـن واجـب 
فأنشـطة  نـذار.  والإ بایلاقـاظ  یقـوم  ان  المـؤذن 

الطلاب تشـیر الـی ان الطلبـة ليسـوا ذراعا تنفيذيـا ولا ذراعـا للمطالبة 
سلامي. الإ للوطـن والنظـام  نـذار  والمتابعـة والإ

وقـد التقـی سـماحة القائـد المعظـم للثـورة بالطلبـة خلال السـنوات 
الماضیـة عـدة مـرات، وكانـت هـذه اللقـاءات  مهمـة للغايـة لدرجـة 
أنـه حتـى فـي أيـام تفشـي مـرض الكورونـا، حیـث تـم إلغـاء العديـد 
مـن اللقـاءات مـع سـماحته، كان القائـد المعظـم للثـورة یواصل هذه 
اللقـاءات مـع الطلبـة. وهـذا مایـدل علـی اهتمـام القائـد بالحدیـت 
معهـم والاسـتماع الیهـم وذلـك لأنـه يتـم فـي الجامعـة تربیـة كـوادر 
المتخصصـة  الكـوادر  هـذه  تقـوم  ان  المقـرر   ومـن   ، متخصصـة 
القائـد  للبلد.وقـد أجـرى  المختلفـة  القطاعـات  بممارسـة عملهـا فـي 
المعظـم للثـورة مناقشـات مـع أعضـاء المنظمـات الطلابيـة والطلاب 
وقـال لهـم : “اذهبـوا واعرفـوا مـن هـو العـدو وانظـروا إلـى أيـن یتجه 

البلـد الان”.
هـذه  نقـاط  جميـع  يسـجل  سـماحته   أن  للاهتمـام  المثيـر  ومـن 
الاجتماعـات واللقـاءات  ویـرد علیهـا، كمـا يطالـب اعضـاء الحكومـة 
الصـدد خلال  هـذا  فـي  النقـاط  بعـض  لدينـا  وكانـت  ایضـا.  بذلـك 
سـنوات مختلفـة. ومنهـا أيـام 16 اذر )یـوم الطلبـة فـي ایـران(  حیـث 
تعتبـر مثـالا بـارزا وواضحـا علـى مقارعـة الاسـتكبار والغطرسـة وقطـع 
أيـدي الذیـن یریـدون  التشـكيك فـي اسـتقلال البلاد. وإذا القینا نفس 
النظـرة  فـي مناقشـة موضـوع 16 اذر )یوم الطلبة في ایران(سـواء فيما 
يتعلـق ببيـان الخطـوة الثانيـة أو تصريحـات القائـد المعظـم للثـورة، 
سـنصل إلى مفردة اساسـیة او مصطلح اساسـي وهو مقارعة الاسـتكبار 

ومن الموضوعات الأخرى التي طرحها القائد 
المعظم للثورةعلى طلاب وشباب هذا البلد في 

سلامية، قضية  بيان الخطوة الثانية للثورة الإ
العدالة، وأسلوب النظر إلى العدالة، وكيفية 

تحقيق العدالة. 
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والهیمنـة والاعمـال والامـور الاخـری التـي  يريد الأعداء ممارسـتها ضد 
النظـام والثـورة والشـعب.

من السـهل فهم فلسـفة أن تكون طالبًا وأن تحافظ على يوم الطالب، 
الـی  التطـرق   يتـم  وعندمـا  الاسـتكبار.  مقارعـة  نقاطهـا  أهـم  ومـن 
موضـوع مقارعـة الاسـتكبار،نلاحظ أن الهـدف الاول والاخير للاسـتكبار 
هـو تدميـر الاسـتقلال وازالـة كلمـة “نحـن نسـتطيع” التـي عملنـا مـن 
اجلهـا سـنوات مدیـدة، وأعتقـد أن النقطـة التي يجب علـى الجامعات 
الانتبـاه إليهـا هي كلمة “ مقارعة الاسـتكبار “. ومـن الموضوعات الأخرى 
التـي طرحهـا القائـد المعظـم للثورةعلى طلاب وشـباب هـذا البلد في 
سلامية، قضية العدالة، وأسـلوب النظر  بيـان الخطوة الثانية للثورة الإ

إلـى العدالـة، وكيفيـة تحقيـق العدالـة. فالعـدل ليـس توجيـه الضربة 
او فضـح الاخریـن،  بـل لـه اسـلوبه الخـاص. مـن هنـا علـى  الطالـب 
أن يكـون مسـتيقظًا ويطالـب بالقضايـا مـن السـلطات فـي إطـار نفس 
خطـاب العدالـة، ويجـب أن يكـون مدعيًـا قوياً وجيدًا حتـى يتمكن من 
المطالبـة بهـذه القضايـا فـي سـياقات مختلفـة. فعلـى الطالـب إيقـاظ 

المجتمـع والحقيقـة ان المطالبـه هـي القـوة الدافعـة للمجتمع.
 بمعنـى آخـر، عندمـا لا تسـتطيع دولـة ما نقـل مجموعة مـن القضايا، 
يمكـن للطالـب أن ينقلهـا والمطالبـة بهـا، وبكلمة واحدة، هـو ان يكون 
الطالـب وسـیلة لترجمـة كلام النخبـة والمسـؤولین إلـى اللغـة العامية 
مـن  يتمكـن  حتـى  النظـام   بلغـة  الشـعب  ومطالـب  كلام  ویترجـم 
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المطالبـة بهـا. إن أحد المكونات الرئيسـية لنشـاط المنظمـات الطلابية 
المنظمـات  اسـم  نذكـر  مـا  ودائمـاً  “الديـن”  موضـوع  مناقشـة  هـو 
سلامية وإذا نظرتـم إلـى عناوين هذه المنظمات سـترى أنها تحتوي  الإ
سلام؛ لأن الديـن يلعـب الـدور الريادي فـي المنظمات.  علـى كلمـة الإ
يمكـن طـرح النقـاش الدينـي مـن جانبيـن، الأول هـو الدخول المباشـر 
فـي القضايـا الدينيـة، والتـي هـي فـي الواقع أسـاس النظـام المقدس 
يرانيـة، اذ نجـد الدیـن الـى جانـب السياسـة   سلامية الإ للجمهوريـة الإ
ومـن حهـة آخـرى، الدخـول بشـكل غيـر مباشـر فـي قضايـا البلاد مـن 
خلال اسـتخدام المبـادئ الدينيـة والتنظيـر والمطالبـة بهـا. فعندمـا 
نريـد أن نطالـب ببعـض مـن الامـور التـي تحـدث و تجـري فـي البلـد 
سلامي مـن هنـا نقـوم  نلاحـظ أنـه لاوجـود لهـا فـي فكرنـا الدينـي والإ
سلام والمطالبـة بها شـريطى ان لاتكـون خارج  بتنظّيرهـا فـي اطـار الإ

ديننا. إطـار 

صناعة وانتاج القوة والاقتدار
  محمدمهدی زاهدي

ان یـوم 16 اذر)یـوم الطلبـة فـي ایـران( يؤكـد لنـا بـأن طلابنـا كانوا ولا 
يزالـون فـي طليعـة المقارعیـن لقـوی الاسـتكبار والغطرسـة والهیمنـة.  
وكمـا انـه لدينـا مجموعـة مـن التوقعـات مـن الطلاب، فمـن الطبيعي 
أن يكـون للطلاب مجموعـة من المطالـب والتوقعات من المسـؤولين. 
وانـا بصفتـي كمدرس، ولیس كشـخص كان ویلازال مسـؤولاً، أقول بإننا 
نعقـد آمـالا كبیـرة للغایـة  علـی الجيل القادم الذي سـیصنع مسـتقبل 
سلامية. مـن هنا يجب علـى الطلاب الولوج فـي میدان العمل   إيـران الإ
سلامي. لذلـك، عليهم  دارة مـن أجـل مسـتقبل الثـورة والنظـام الإ والإ
أن يقومـوا باعمـال كثیـرة وفـي مقدمتهـا، تحقیق الرقي والتطـور الكبیر 
فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا.  اذ يجـب حلینـا أن نصبـح أقوياء في 
هـذا المجـال وأن نصبـح روادًا فـي العلـوم والتكنولوجيـا والسـلطة 
العلميـة فـي العالـم. وقـد تطـرق القائـد المعظـم للثـورة إلـى هـذا 
سلامية أو  الموضـوع  سـواء في مناقشـة بيان الخطـوة الثانية للثورة الإ
فـي خطاباتـه الأخـرى. وأمـا علی صعیـد التقنیـة والتكنولوجيـا، فيجب 
نجـازات والمكاسـب  أن نكـون قادريـن علـى الوصـول إلـى أحـدث الإ

التكنولوجيـة وأن نكـون بحـد ذاتنـا مـن منتجـي التكنولوجيـا، بـدلاً من 
الأعـزاء  الطلاب  ودور  الأخـرى،  البلـدان  مـن  واسـتيرادها  اقتراضهـا 
فـي هـذا المجـال مهـم للغایـة. وفـي الواقـع انـه مـن الضـروري ان 
نكتسـب قـوة التكنولوجيـا والتقنيـة الجديـدة والحدیثـة، وإذا تمكنـا 
علـى سـبيل المثـال، مـن انتـاج لقـاح كورونـا وننجـح فـي تلقيـح الناس 
قبـل بقيـة البلـدان، فـان هـذا الامـر سـیهب البلـد  قـوة ردع هائلـة 
وسـيحقق مكسـب وإنجـاز اقتصـادي وبشـري عظيـم لبلدنـا. مـن هنا، 
فـإن السـيطرة علـى  التقنيـات الجديـدة  امـر مهـم للبلـد مـن حيـث 
تعزیـز قـوة و اقتـدار البلـد؛ ولهـذا یقـال ان  “العلم سـلطان”  لذلك، 
يجـب أن نكـون قادريـن علـى الوصـول الى أحـدث التقنيـات الجديدة 
والحدیثـة القويـة والسـيطرة عليهـا، وهـذه المهمـة ملقـاة علـى عاتـق 

الطلاب الأعـزاء وعليهـم القيـام بها. 
الموضـوع الاخـر الـذي  نتوقعـه مـن الطلاب هـي المطالبـة بتنفیـذ 
ينبغـي  طبعـاً  المجـال؛  هـذا  فـي  والعمـل  الجهـود  وبـذل  العدالـة 
الاعتـراف بـأن هنـاك ظلمًـا في بعـض أجزاء البلاد في الوقـت الراهن، 
العدالـة  لتطبیـق  الطلبـة تطلعـات  لـدى  يكـون  أن  مـن هنـا  يجـب 
والمطالبـة بذلـك، وان تكـون الحركـة الطلابيـة فـي الطلیعـة علی هذا 
الصعیـد.  كمـا يجـب أن يكـون لـدى الطلاب أيضًـا انتقـادات عادلـة 

وعلميـة  حـول أداء المسـؤولين.
ضافـة إلـى ذلـك، هنـاك حـركات طلابيـة مثـل التعبئـة والمنظمات  بالإ

الطالب عنصر شاب وطموح، وإذا ادی دوره 
بشكل صحيح وكشف مواهبه وقدراته وبادر 
بتقويتها وتعزیزها، فإنه سيؤدي الی تعزیز 

حركة البلد ورقیه بشكل جاد وحقیقي كما يؤدي 
الی إحياء المثل العليا في أجواء الجمهورية 

سلامية. الإ
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الطلابيـة المختلفـة التـي نتوقع أن يكون لديها دراسـات جـادة للقضايا 
الأيديولوجيـة وأن تكـون قويـة ومسـلطة جـدًا فـي هـذا المجـال حتـى 
تتمكـن عنـد الحاجـة مـن ان تبـدي رأیهـا وتناقـش التيـارات المنحرفـة 
المنظمـات  و  الحـركات  قیـام  موضـوع  یعتبـر  ولهـذا  وتنتقدهـا.  
بالدراسـة والتحقیـق مهـم للغايـة مـن أجل تعزیـز معتقداتهـم ومنها 
المعتقـدات الدينيـة والفكريـة وحتـى السياسـية، ونحـن نتوقـع مـن 
الطلبـة ان یخصصـوا قسـم مـن اوقاتهم لدراسـة هـذه الأمور.ونتمنی 
ان تسـاهم هـذه الامـور فـي مسـاعدة الحـركات الطلابيـة علـى أداء 
مهمتهـا، وعلـی المسـؤولين والأسـاتذة فـي الجامعات أيضًـا ان یقوموا 

بتمهيـد الطريـق أمـام الطلاب لتحقيـق هـذه الأهـداف.
تنفيـذ  علـى  يعمـل  نـراه  ایضـاً،  بـدوره  سلامي  الإ الشـورى  ومجلـس 
عـدد مـن القوانيـن لدعـم القطـاع العلمـي، وعلی سـبیل المثـال طرح 
القفـزة  مشـروع  اطـار  فـي  والتكنولوجـي  العلمـي  الاقتـدار  موضـوع 
نتـاج العلمـي.، وفـي مجـال  مناقشـة الميزانيـة، نلاحظ  النوعیـة فـي الإ
ان المجلـس یخصـص فـي كل عـام ميزانيـة جيـدة لقسـم الأبحـاث. 

تحويل الفضائل الروحية والمعنویة إلى قيم
  محمدحسین شرف

الطالـب عنصـر شـاب وطمـوح، وإذا ادی دوره بشـكل صحيـح وكشـف 
مواهبـه وقدراتـه وبـادر بتقويتهـا وتعزیزهـا، فإنـه سـيؤدي الـی تعزیز 

حركـة البلـد ورقیـه بشـكل جـاد وحقیقـي كمـا يـؤدي الـی إحيـاء المثـل 
سلامية. وفـي الواقـع، انـه لـو تـم  العليـا فـي أجـواء الجمهوريـة الإ
والمهنيـة  والاخصائیـة  الملتزمـة  الشـابة  والقـوى  بالكـوادر  الاهتمـام 
والمثاليـة، وتـم  الاسـتفادة مـن مواهبهـم فـي المـكان المناسـب فـأن 

مسـتقبل الثـورة، سـيكون مسـتقبل مشـرق للغايـة.
وعندمـا نسـتعرض خطـب القائـد المعظم للثـورة، نصل إلـى تصنيف 
للواجبـات التـي يجـب علـى الطلاب مراعاتهـا اتجـاه الثقافـة والديـن 
داخـل الجامعـة والمجتمـع. فـي هـذا التصنيـف، تحتـل قضيـة “البناء 
الذاتـي” المرتبـة الأولـى؛ وهـذا يعنـي أنـه يجـب علـى الطلاب الانتباه 
إلـى مسـألة البنـاء الذاتـي والرقـي والتطور فـي مختلف المجـالات وان 
الروحـي وان  النمـو  و  المعنویـة  للتربیـة  اوقاتهـم  یخصصـوا بعـض 

یقومـوا بذلـك بشـكل جماعـي بعضهـم الـی جنـب بعض. 
فـإذا تـم الاهتمـام بجـد بموضـوع بنـاء الـذات فـي أي مجتمـع، فـان 
شـارة إلى أن  هـذا المجتمـع  بالطبـع سـوف ينمـو ويتطور.، وتجـدر الإ
لموضـوع بنـاء الـذات أبعـاد اجتماعيـة أيضًـا؛ بمعنـى آخـر، لا يمكـن 
لأحـد أن يحقـق البنـاء الذاتـي، ثـم یكـون لاابالیـاً ازاء مـن حولـه فـي 
نسـان إلى نفسـه وذاته  المجتمع؛ فالمسـألة المهمة هنا هو أن ينتبه الإ

ويقـوم بتنمیـة  نفسـه مـن الناحیـة المعنویـة والفضائـل الاخلاقيةً.
 المهمـة التاليـة للطلاب فـي مجـال الثقافـة هـي الانتبـاه إلـى عنصـر 
التـي  العوامـل  الروحيـة. فأحـد  القيـم  المعنويـة والروحانيـة وإبـراز 
يمكـن أن تؤثـر علـى مصيـر المجتمـع هـو هذا السـؤال :)ماهـي القيم 
التـي تؤخـذ علـى محمـل الجـد فـي ذلـك المجتمـع ومـا هـي العناصر 

والمفاهيـم التـي يتـم تقديمهـا كقيـم فـي ذلـك المجتمـع(.
مـن الأشـياء الجـادة التـي يتعيـن علـى الطلاب القيـام بها هـو تبدیل  
الفضائـل الروحيـة والمعنویـة الی قیـم في المجتمع. وهناك مسـألتان 
فـي هـذا الصـدد؛ الأولـی هي مراعـاة هـذه الفضائل من قبـل الطلاب 
أنفسـهم فـي الصفـوف الدراسـية وداخل اجـواء الجامعـة. والثاني هو 
تقديـم هـذه الفضائـل وإبرازهـا حتـى يتمكنـوا مـن إدخـال مفاهيـم 
مثـل الحيـاء، والصـدق، والمثالية، والاهتمـام بالله، والصلاة في أول 
وقتهـا، ومراعـاة الأحـكام الدينية، والزهـد، والتقوى، والنقـاء وتقديمها 
كقیـم أخلاقيـة. كمـا ینبغـي علـی الطلبـة أيضًـا ان يكونـوا قادرين على 

احتـرام هـذه الامـور وتقديمهـا كقيـم لمجتمعهم.
والثانـي هـو التعریـف بنمـط الحياة الدينيـة. بعبارة أخـرى، تبیان اركان 
ومكونـات هـذا النـوع مـن نمـط الحيـاة، بمـا فـي ذلـك كيفيـة التصرف 
فـي بيئـة جماعيـة، وأخلاقيـات القيادة، وكيفيـة الحضور فـي بيئة مثل 
المكتبـة، وكيفيـة احتـرام المعلـم وكيفیـة تعامل المعلم مـع الطالب 
فهـذه هـي اركان ومكونـات نمـط الحيـاة الدينيـة الـذي يجـب مراعاتـه 

فصـاح عنـه والتبلیغ له.  وتقديمـه والإ
فيمـا يتعلـق بالثقافـة والدين فـي الجامعة، هناك مسـألة مهمة أخرى،  
يمكـن القـول بأنهـا مـن الواجبـات الجـادة للطلاب ومـا يطلبـه القائـد 
المعظـم للثـورة مـن الطلاب، وهـي الحفـاظ علـى الحيـاء والتواضـع 
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فـي محیـط الجامعـة؛ يعني ان يسـعي ويبـذل الجهـد ويطالب ويقوم  
بـدور جـاد  مـن احل الحفـاظ على اجـواء الحياء والعفـة والحجاب في 

الجامعات.
امـا المهمـة الأخـرى للطلاب فـي هـذا المجـال تتمثـل في اللجـوء إلى 
صيـغ جديـدة وابتـكار أشـكال جديـدة لنقـل المفاهيـم الدينية ؛سـواء 
بيـن جيلهـم أو بيـن بقیـة شـرائح المجتمـع الأخـرى حیـث يمكنهـم 

اسـتخدام الفـن والمسـرح فـي هـذا المجـال.
.مـن الواجبـات الأخـری للطلاب والحركـة الطلابيـة فـي مجـال الثقافة 
هـي تقديـم المطالـب الثقافيـة الصحيحـة؛ و ان تكـون المطالبـة مـن 
تكـون  للبلـد مطالبـة واضحـة وأن  الثقافيـة  والمكونـات  الاركان  قبـل 
قـادرة علـى تذكيـر المؤسسـات والمنظمـات بـدور كل واحـدة من هذه 
المكونـات، وإذا شـعروا فـي مـكان ما بـأن اي واحدة من هـذه الجهات 
تتماهـل فـي عملها في مجـال الثقافة أو في المهـام الخاصة بموضوع 
تنميـة وترويـج القضايـا الدينيـة يقومـون بتنبيهها وتحذيرهـا وإذا كانت 
لديهـم نقـاط ضعـف يقومـون بتقدیـم المقترحات من اجـل حلها وان 

يكونـوا العيـن الواعيـة للمجتمـع في هـذا المجال.
والنخبـة  الطلابيـة  والحركـة  الطلاب  دور  إلـى  التطـرق  أردنـا  وإذا 
كاديميـة فـي المجتمـع فـي اجـواء الانتخابـات، فيمكـن ان نذكـر  الأ
الايضـاح  مهمـة  هـي  الأولـى  المهمـة  رئيسـية:  مهـام  ثلاث  لهـم 

والتبيـان والتفسـير  او التوجيـه، والتـي ربما تكـون المهمة الرئيسـية 
الاجـواء  فـی  الموضـوع  ولهـذا  مجتمـع.  أي  فـي  والنخبـة  للطلاب 
الانتخابيـة مراحـل  مختلفـة، والنقطـة الأولـى هـي تذكيـر المجتمـع 
باهميـة ومكانـة الانتخابـات فـي تحدیـد مصيـر البلاد؛ ونحـن بحاجة 
مختلـف  علـى  باسـتمرار  والطلاب  الأشـخاص  تذكيـر  إلـى  ماسـة 
مسـتوياتهم  بأهميـة الانتخابـات ونشـرح لهـم ماهـو التأثيـر التـي 
يمكـن أن يتركـه هـذا الاختيـار) الانتخابـات( علـى مصيـر ومسـتقبل 

الأمـة والأجيـال القادمـة.
القضیـة الاخـری التي ینبغـي توضيحها وتبیینها هي ضرورة المسـاهمة 
والمشـاركة الناجحـة للشـعب فـي الانتخابـات ؛یعنـي كيـف يمكـن أن 
تكـون لدينا مسـاهمة ناجحـة  وما هي الشـروط والمتطلبات التي يجب 
أن ننتبـه إليهـا حتـى إذا سـاهمنا فـي الانتخابـات وشـاركنا فـي عمليـة 
التصويـت، سـوف يمكننا تحقيـق نتيجة ناجحة لأنفسـنا وبلدنا. المهمة 
الأخـرى للطلاب فـي مجـال ایلاضـاح والتوجیـه هـي تقدیـم تحليـل 
صحيـح للنـاس حـول الوضـع فـي البلد؛ اذ یسـتطیع كل طالب حسـب 
فهمـه وفـي كثيـر مـن الحـالات حسـب تخصصـه ان یقـدم تحليـل 
شـامل ودقيـق حـول الاوضـاع فـي البلـد، لیتمكنـوا مـن هدایـة وقيادة 
المجتمـع  فـي اتجـاه یجعلـه یتخـذ القـرار والخیـار الأفضـل. المسـألة 
الضروریـة الأخـری التـي تحتـاج الـی ایلاضـاح والتبیین بشـكل مسـتمر 
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هـي عـرض المعاييـر والصفـات التـي ینبغـي ان یمتلكهـا الرئيـس علـى 
سلامية.  مسـتوى الثورة الإ

فبعـض هـذه المعاييـر يجـب إعـادة تعريفهـا وفقًـا للظـروف الراهنـة 
ويجـب تقديمهـا إلـى المجتمـع بشـكل جديـد. والمهـم هـو المعاييـر 
سلامية إلى وجهتهـا النهائية  الفرديـة التـي تسـتطیع أن تقـود الثـورة الإ
وتوفـر فـي اجـواء البلـد  دولة تتمیـز بالعدل والاسـتقلال،  لذلك يجب 

التأکيـد علـی التذكیـر بهـا  فـي المجتمع باسـتمرار.
والمهمـة الثانيـة فـي هذا الصـدد هو المطالبـة التي يعد من الأسـلحة 
الأساسـية للطلاب مـن أجـل تحقيـق أهداف وآمـال الثورة وهـذا الامر  
يجـب أخـذه علـى محمـل الجـد. وذلك لأنـه يمكـن أن یكون مؤثـرا جدا 
فـي الانتخابـات. ويجـب أن يطرح المطلب الأساسـي من قبـل التيارات 
السياسـية فـي البلـد، كما ینبغـي ان یتم رعایـة الأخلاق الانتخابية في 
البلـد وعـدم انتهـاك المصالـح العامـة للشـعب والمجتمـع فـي البيئة 
الانتخابيـة. فالمطالبـة مـن ناحیـة الصـدق مـع النـاس مسـألة مهمـة 

يتمكـن الطلاب من القيـام بهـا وادائها. 
المطلـب الثالـث الذي يمكـن أن ينجح هو الاعتماد علـى عمل الخبراء، 
وان یكـون هنـاك توقـع مـن التيـارات السياسـية بـأن يكـون الأشـخاص 
الذيـن يرغبـون فـي دخـول السـاحة الانتخابيـة معتمدیـن بقـوة فـي 
النخـب  علـى  وآرائهـم  وأفكارهـم  كلامهـم ومشـاریعهم وخططهـم 
والخبـراء. الموضـوع التالـي في مطالـب الطلاب هو أن تضـم التيارات 
السياسـية انـاس مؤمنیـن ولديهـم إيمان وعقیـدة قویة وراسـخة  بقيم 

سلامية. الإ الثورة 
أنـه ینبغـي أن يكـون الطلاب فـي هـذه المطالبـة  بالذكـر  والجديـر 
حازميـن ويتابعـون هـذا المسـار بحزم.، ويجـب أن يكـون الراغبين في 
دخـول السـاحة الانتخابيـة انـاس متعهدیـن ولهـم التزامًـا كافيًـا بقيـم 

سلامية. الثـورة الإ
القضيـة التاليـة التـي يحتـاج الطلاب إلـى المطالبـة بهـا هـي قضيـة 
المسـؤولین  تذكيـر  عليهـم  يحـب  اذ  النـاس؛  اسـئلة   علـى  الاجابـة 
باسـتمرار علـى ضـرورة الحفـاظ علـى مكانـة مسـؤولیتهم  أمـام الأمـة 
والشـعب والمرشـد الأعلـى للمجتمـع، لأنهـم سـيدخلون فـي قضيـة 

كبيـرة. مسـؤولية  ذات 
المهمـة الأخـرى التـي يجـب علـى الطلاب - باعتبارهـم فئـة شـابة- ان 
یأخذوهـا بنظـر الاعتبار هي الحفاظ على الحماس السياسـي للمجتمع، 
فهـذه الـروح الشـبابية الموجـودة بيـن الطلاب توفـر الظـروف لهـم 

ليكـون لهـم نصيـب أكبـر فـي اثـارة الحمـاس السياسـي للمجتمع.
ان الحمـاس السياسـي بمقـداره المعقـول یعتبـر امـرا ضروريـا جـدا 
للمجتمـع ويجعلـه مجتمعـا ديناميكيًـا يعمـل بنشـاط من أجـل مصيره 
علامية أيضًا  وألا يكـون انفعالیـا ازاء الأحـداث. وبالطبـع  ان الاجـواء الإ
تلعـب دورًا مهمًـا فـي هـذا الصـدد؛ لكـن القـوة الدافعـة وراء هـذه 
الاجـواء هم الشـباب، وخاصـة المثقفیـن المتعلمين  والنخـب، الذين 

يمكنهـم تولـي هـذه المهمة.

والحقیقة انه عندما نتخذ خطوات علمية جادة، نرى 
أن هذه المهمة تصبح أثقل. من جهة أخرى قال 

القائد المعظم للثورة في بيان الخطوة الثانية للثورة 
سلامية إن القاء نظرة حضاریة علی بلدنا والثورة  الإ

سلامية هي وجهة نظر جادة وموضوع رئيسي.  الإ
لذلك، لا يوجد هناك سبیل لتحقيق هذا الموقف 

سلام، الا  الحضاري وإحياء مكانة الحضارة والإ
من خلال بذل المساعي والجهود العلمية المكثفة. 

لذلك فإن من المهام الجادة للحركة الطلابية في 
البلد هو الوصول الی هذه المكانة الراقیة من العلم 
والتكنولوجيا وتبدیل العلم والتكنولوجيا الی مصدر 
للثروة وینبغي الوصول الی ذلك من خلال التخطيط 

الجاد ومن خلال مبادرة الطلبة بمتابعة هذا الامر  
برؤية جهادية.
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الذكرى الثانية والأربعين للثورة الإيرانية
من تاريخ المعنى إلى معنى التاريخ-)تأملات في إبستيمولوجيا الثورة(

  د:رمضان البرهومي -المعهد العالي 
سلاميّة/جامعة الزيتونة- تونس للحضارة الإ

فـي  الخلدونيّـة  النظريـّة  بداهـات  مـن 
فـي  التـدرج  التاريـخ  حقائـق  مـع  التعاطـي 
قراءتهـا مـن مسـتوى الظاهـر الـذي لا يزيـد 
والتحقيـق  النظـر  إلـى مسـتوى  الإخبـار  عـن 

وهـو المسـتوى الـذي نحتاجـه فـي التوقـف 
عنـد مرحلـة النفاذ إلـى أبعاد الثـورات الكبرى 
نسـانيّة وليـس اسـتحضارنا لابـن  فـي تاريـخ الإ
خلـدون عبثـا أو اسـتثمارا خبيثـا لمدونتـه فـي 
نـّه “کان يعـرف أخبار  فلسـفة التاريـخ وإنمّـا لإ

يرانييـن مـن مصـادر كثيـرة.  الإ
وكان يناقـش المصـادر ويقابلهـا ويصحح عنها 

وهـو مـا يعني أنّ مـا كتبه في تاريـخ إيران في 
عامّـة العصـور لـو جُمـع ورتُـّب، وشُـرح لكان 
يرانييـن وحضارتهـم...  وثيقـة هامّـة لتاريـخ الإ
يراني  حيـث تبسـط ابن خلـدون في التاريـخ الإ
كما تبسـط فـي الحضـارة المقارنة بيـن الفرس 
والعـرب وبين الحضـارة الحضاريـّة والحضارة 
وحضـارة  التّـرف  حضـارة  وبيـن  البدويـّة 
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البسـاطة والتقشـف ودرس العلـوم وتاريخهـا 
الأوّل فـي طـرق  دراسـة مقارنـة فأجـاد وكان 

هـذا البـاب .)1( 
سلاميّة  وهـذا ما يؤكد ضـرورة تنزيل الثورة الإ
دون  والتدبـر  النظـر  مقـام  فـي  إيـران  فـي 
التوقـف عنـد سـطح الوقائـع وهـو مـا يحيلنـا 
إلـى تفكيك السـياقات العالميّـة الكبرى خلال 
القـرن العشـرين ومـا أتاحته الثورة سـنة 1979 
مـن انتقـال المسـلمين مـن مرحلـة الاسـتعمار 
العثمانيّـة  السـلطنة  تفـكك  بسـبب  الحديـث 
وسـقوط ولاياتهـا فـي واقـع التخلـف والفقـر. 
خلال  الخلاص  للمسـلمين  يتحقـق  ولـم 
سـلبيّات  مـن  بالاسـتقلال  سُـمي  مـا  مرحلـة 
الحـرب البـاردة، إذ لـم يتحقـق الإصلاح الذي 
ضاعـت بوصلتـه وان رفُعـت عناوينهـا الكبرى 
مـن جهـة رواد الإصلاح دون امتلاك لشـروط 
توقفـت  وانمـا  الإصلاحيّـة  مقاربتهـم  تحقـق 
النظريـّة  التنبيهـات  مجـرد  عنـد  جهودهـم 
بالنمـوذج  المتسـترة  نبهاريـّة  والإ أحيانـا 
التنويـري الأوروبـي أحيانـا أخـرى وربمـا تتيـح 
لنـا القـراءة المسـتعجلة لجهـود رواد الإصلاح 
فـي القرن 19م والنصـف الأوّل من القرن 20م 

اختزالهـا فـي المسـتويات التاليـة:
مقاربـات  اشـتغلت  السياسـي:  1-المسـتوي 
نظـام  تحديـث  علـى  السياسـي  الإصلاح 
مـن  للخـروج  الدولـة  ومؤسسـات  الحكـم 
اعتدنـا  مـا  أو  العثمانيّـة  السـلطنة  سـلبيات 
الثيوقراطـي  بإرثهـا  الخلافـة  بدولـة  تسـميته 
مدونـة  فـي  السـائدة  التسـمية  نحـو  علـى 
الفريـق المنتصـر للدولـة الحديثـة باعتبارهـا 
المدنيـة  السياسـية  للسـلطة  الأرقـى  الشـكل 
المنفصلـة عـن سـلطة الديـن وذلـك مـا يؤكـد 
انجـذاب هـؤلاء إلـى نمـوذج التجربـة الغربيّة 
القائمـة علـى العلمنـة لا مـن جهـة الاحتـكام 
إلـى الثـورة العلميّـة وقوانينها و انمّـا من جهة 
ليسـت  فهـي  الكنيسـة  أجهـزة  مـن  الانتقـام 
لـه فـي  رمـزا للاسـتبداد الدينـي باسـم الإ إلاّ 
الأرض و هـذا مـا انعكس في أدبيـات العلوم 
نسـانيّة و بخاصّـة علـم الاجتمـاع الـذي لم  الإ
يكـن علمـا و أحدا و إنمّا هو علـوم و مذاهب 
و تيّـارات متنوعـة ف”ماكـس فيـب” رأس مالي 

مدافـع عـن الرأسـمالية و “ماركـس” اشـتراكي 
و “دور كهايـم” لـه مدرسـته الخاصّـة, و علـى 
هؤلاء يقاس مَن سـواهم فاذا أردنا اسـتخدام 
بعـض هـذه النظريـات فـي تفسـير النصوص 
الدينيـة سـوف نحصـل مـرةّ على اسلام رأس 
مالـيّ و أخـرى على اسلام اشـتراكي و هكذا...
)2( و هـو الأمـر الـذي تورطـت فيـه مشـاريع 
سلامي فـي سـياق محـاكاة  تحديـث الفكـر الإ
الغـرب  فـي  السياسـيّة  و  العلميّـة  الثـورات 
الفضـاء  فـي  الحدثيّـة  الأفـكار  تقاطعـت  و 
الصاعـدة  يديولوجيـات  الإ مـع  سلامي  الإ
ذات المرجعيـات البورجوازيـّة أو العماليّـة و 
سلامي فـي  هنـا ارتكـس الفكـر الإصلاحـي الإ
هـوّة الجنـود و التقليـد و تعامـل مـع دعـاة 
الحداثـة المسـقطة على المسـلمين مع الدين 
سلامي بنفـس المقاييـس و الأحـكام التـي  الإ
يديولوجيّـة الحديثة و  سـادت في نظريـات الإ
حيـث كان المعنـى الـذي يفهمـه ماركـس اذن 
مـن الأيدولوجيـة هـو معنـى سـيئ و مُشـين, 
فمـن وجهـة نظـره مـن يصنـع الأيديولوجيـة 
أدوات  تملـك  التـي  الطبقـة  هـي  ويصوغهـا 
نتـاج، فالأيديولوجيـة فـي نظـره هـي وعـي  الإ
الواقـع  عـن  منحرفـة  واسـتنتاجات  زائـف 

الاجتماعـي المعـاش ولـم يسـلم الديـن مـن 
تصنيـف “ماركـس” فـي دائـرة الوعـي الزائف.... 
حيـث يـرى أنّ الديـن والصـور الدّينيّـة ما هي 
الإحسـاس  عـن  ناتجـة  انسـانيّة  خيـالات  إلاّ 
وهـذه   )3( الـذات  عـن  بالغربـة  نسـاني  الإ
التـي حكمـت حركـة  العلاقـة الاغترابيّـة هـي 
المقاربـات الإصلاحيّـة فـي المجـال السياسـي 
فـي ضـوء انقسـامها إلـى اتجاهيـن: يتمسـك 
السياسـة  وأحـكام  الفقهـي  رث  بـالإ الأوّل 
الشـرعية. وينكـر الثانـي حاجـة المسـلمين إلى 
التاريخيّـة.  الحكـم  أنظمـة  تجـارب  اجتـرار 
شـارات إلاّ دليلا علـى حاجة  وليسـت هـذه الإ
إلـى الخـروج مـن دوامـة  الملحـة  المسـلمين 
سُـمي  مـا  السياسـي ومجـاوزة مرحلـة  الفـراغ 

الحداثـة. بصدمـة 
2-المسـتوى الاقتصـادي: وهـو الواقـع الذي 
المجتمعـات  عاشـتها  شـائكة  بمفارقـات  عـجّ 
نفـوذ  تراجـع  مرحلـة  بعـد  سلاميّة  الإ
سلاميّة علـى امتـداد تاريـخ  مبراطوريـات الإ الإ
علـى  أسـيادا  خلالـه  المسـلمون  كان  طويـل 
طـرق التجـارة وصناعـا للثـروة وهـذا بطبيعـة 
الحـال مـا كان يعكـس الرؤيـة التفاعليّـة مـع 
قيمـة العمـل فـي القـرآن الكريـم ومـا صـحّ 
رفـع  مـن  النبويـة  السـنّة  فـي  روايـات  مـن 
لقيمـة العمـل واقترانهـا بعقيـدة التوحيد هي 
مفارقـة لاعتبـار شـروط الرقـي الاقتصـادي في 
فقـه العمـل وطـرق كسـب الثروة وهـو ما لم 
يعكسـه واقع المسـلمين خلال قـرون التقهقر 
النفـط  ثـروات  اكتشـاف  رغـم  الحضـاري 
ولكنّهـا  خاصّـة  الخليـج  بلـدان  فـي  الهائلـة 
وتوزيعهـا  اسـتغلالها  فـي  تتحكّـم  ثـروات 

غيرهـا.  أو  وبريطانيّـة  أمريكيّـة  شـركات 
الرؤيـة  ضبابيّـة  علـى  خطيـر  مؤشـر  وهـذا 
المتذبذبـة  الإسلامي  العالـم  فـي  الاقتصاديـة 
بيـن النموذجيـن الاشـتراكي والـرأس المالـي وكأنّ 
اقتصاديـات العالـم الإسلامي هـي التـي تلقـت 
الضربـات الموجعـة زمـن الحـرب البـاردة فهـي 
لم تتشـكّل وفق حاجيات المجتمعات المسـلمة 
وقدراتها وإنمّا انعكسـت الحداثة المشـوَهة على 
اقتصاديـات العالـم الإسلامي فكرسـت ثقافـة 
يعي.  الـدول التابعة للغرب منظومة الاقتصاد الرَّ

عجز المؤسسات العلميّة 
عن بناء مقاربات أو نظريات 
لبناء واقع بديل في مختلف 

مستوياته الاقتصاديّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة. بل 

اكتفت هذه المؤسسات 
بأدوارها التقليديّة- التلقينيّة... 

وكل هذه السّمات لا تلبّي 
سلام الحضاري  مقاصديّة الإ
ودور المسلمين في بناء رؤية 

كونيّة للعالم.
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دورهـم  مركزيـة  المسـلمين  أفقَـدَ  مـا  وهـو 
الاقتصـادي في العالـم وكأن علاقتهم بالثروة 
لـم تتجـاوز مرحلـة الاسـتهلاك وهـو ما اشـاع 
ثقافـة التـواكل والتبعيّـة الاقتصاديةّ من خلال 
سلاميّة  والإ العربيّـة  الـدول  أغلـب  انخـراط 
والماليّـة  البنكيّـة  المؤسسـات  منظومـة  فـي 
سلامي إلـى مجرد  الغربيّـة وتحـوّل العالـم الإ
العملاقـة  الشـركات  لتجـارة  حيويـّة  مجـالات 
بالرؤيـة الاقتصاديـة  والتـي لا تخفـي صلتهـا 
الرأسـماليّة. بـل إنهّـا لا تخفـي اسـتنادها إلـى 
لـكل تحولاتهـا  النظريـة واسـتيعابها  أصولهـا 
المتوحشـة.  الليبيراليـة  مرحلـة  غايـة  إلـى 
وهـذه كلّهـا تحـولات خطيـرة فـي اقتصاديات 
العالـم لـم يتمكـن المسـلمون مـن اسـتئناف 
حـدود  عنـد  وتوقفـوا  الفاعـل  حضورهـم 
الشـرق  لمعسـكر  إمّـا  الاقتصاديـة  التبعيّـة 
وإمّـا لمعسـكر الغـرب وهـذا ما يعكـس واقع 
سلاميّة التي عاشـت ارتباكا في  المجتمعـات الإ
نسـان ونظريـة الاسـتخلاف  وعيهـا بمركزيـّة الإ
التخلـف  وراهـن  جهـة  مـن  الكـون  فـي 
الاقتصـادي مـن جهـة ثانيـة ممّا يؤكـد ضرورة 
العلميّـة  سـياقاتها  فـي  الاقتصاديـّة  الثـورة 
كرامتهـم  للمسـلمين  يحقـق  بمـا  نتاجيّـة  والإ
الفاعليّـة  طريـق  لهـم  ويفسـح  العالـم  فـي 
الحضاريـّة الكونيّـة وهـذا مـا لا ينفـي التأثـر 

والتأثيـر مـن خلال احتـكاك الحضـارات فيمـا 
بينهـا ولكـن هـذا التبـادل والتأثـر يختلـف من 
حضـارة إلـى أخـرى، وذلك تبعـا لطبيعة هذه 
الحضـارة أو تلـك مـن حيـث امتلاكهـا مكامـن 
القـوّة وقابليّة الاسـتمرار والصمـود... )4( وهي 
يمـان  الغايـة التـي لا تتحقـق إلاّ فـي ضـوء الإ
بقيمـة العمـل والعلـم و هـي مـوارد صناعـة 

الثـروة 
اقتصاديـّات  فـي  الفاعليّـة  واكتسـاب شـروط 
العالـم التي لا تتحكم العواطف والأحاسـيس 
لتحالفـات  نتيجـة  هـي  وإنمّـا  تسـييرها  فـي 
براغماتيّـة  لمنطـق  تخضـع  دوليّـة  وتوازنـات 

الدوليـة.     العلاقـات 
كان  حيـث  والثقافـي:  الفكـري  3-المسـتوى 
يعكـس خلال القرن العشـرين سـيطرة النزعة 
الانفعاليّـة نتيجـة لمـا سُـمي بصدمـة الحداثة 
والتـي أفرزت التقابـل أو التعارض بين تيارين: 
سلامي  الأوّل تغريبـي ينكـر جـدوى التـراث الإ
برمتـه و يتعاطـى معه على اعتبـاره إرثا كهنوتيا 
تيّـار  الثانـي,  و  منـه  للخلاص  الوقـت  حـان 
تقليـدي محافـظ يدّعـي القـدرة علـى مجـاوزة 
كتفـاء بالموروث  التخلـف الحضـاري بمجردّ الإ
سلاميّين و هـو الأمر  و التـراث و المـوروث الإ
الـذي انعكـس علـى المقاربـات التـي حاولـت 
الخـروج مـن الواقـع إلـى بدائـل لكنّهـا ظلّـت 

في حدود التشـبه بالماركسـيّة أو الرأسـماليّة و 
محاولـة التبريـر لأحدهمـا من خلال التعسـف 
و  الأسـريةّ  القيـم  و  التعليـم  أدبيّـات  علـى 
القيـم الأخلاقيّـة ايهاما للمسـلمين أنّ الطريق 
إلـى اسـتعادة دورهم فـي الكون هـو الخروج 
نسـانيّة  مـن دائرة الوحـي إلى نطاق العلوم الإ
فالوحـي عنـد هـؤلاء هو تنـزل أرضـي توقفت 
هـذه  مثـل  و  النبـوّة...  زمـن  مـع  فاعليتـه 
و  عدميـا  وعيـا  أفـرزت  المرتبكـة  المقاربـات 
انهزاميـا لـدى المسـلمين و هـو مـا عبّـر عنـه 
المفكـر الجزائـري “ مالـك ابـن نبـي” بقابليّـة 
الاسـتعمار و هـذه حقيقـة الأمـر إذ لم تتمكّن 
الخلاص  مـن  المسـلمة  المجتمعـات  غالبيّـة 
الاسـتعمار  مـن  انتقلـت  بـل  الاسـتعمار  مـن 
المباشـر إلـى غيـر المباشـر بواسـطة وكلائـه و 
عملائـه و هـو مـا أنتـج واقـع العـزل و الفـراغ 
سلامي. و الحيـرة  فـي التعاطـي مع التراث الإ
وأبـرز مـا عبّر عن هـذا الواقع بدايـة الاعتراف 
عبـر  الصهيونـي  بالكيـان  العربـي  الرسـمي 
“كامـب ديفيـد” و هـي الاتفاقيّـة التـي شـرعت 
التـي أخرجتـه  “بلفـور” و هـي  ثبتـت وعـد  و 
مـن دائـرة الاحتلال و الاسـتوطان إلـى دائـرة 
شـرعيّة الدولـة و هـذا الحـدث هو جـرح غائر 
فـي علاقـة المسـلمين بفلسـطين فـي مرحلـة 
عجـزت جامعـة الـدول العربيّـة عـن الحسـم 
فـي ما سُـمّي باتفاقيّة السلام و اسـقاطها بل 
حاولـت بعـض الجهـات تقديـم الاتفاقيّة في 
سـياق النصـر المصـري باسـترجاع “سـيناء” و 
المرحلـة  إخراجهـا مـن حالـة الحـرب... هـذه 
هـي  و  عنهـا  التغافـل  يمكـن  لا  سـمات  لهـا 
مرحلـة  كأنهّـا  و  التاريـخ  بمعنـى  علاقـة  فـي 
وقـد  المعنـى  تاريـخ  مـن  المسـلمين  خـروج 
تثبيـت  فـي  المستشـرقين  مقاربـات  أسـهمت 
هـذه الصـورة المخزيـة للمسـلمين و هـو مـا 
ظهـر بوضـوح في تعامل أشـهر المستشـرقين 
سلامي و ف تقاسـمهم لأدوار  مـع التـراث الإ

الازدراء!!!  و  المـدح 
فـكأنّ حاضر المسـلمين فقد المعنـى بتاريخه 
التـراث  مدونـة  علـى  السّـطو  وقـع  حيـث 
العلمـاء مـن خلال  تهجيـر  سلامي ووقـع  الإ
مـن  وافتكاكهـا  مصنّفاتهـم  علـى  الاشـتغال 
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الحديـث  سـاد  وحينهـا  غصبـا.  المسـلمين 
سلام  الإ وأهُمـل  التاريخـي  سلام  الإ عـن 
تيـه  مرحلـة  وكأنهّـا  راهنيتـه  فـي  الحضـاري 
المسـلمين واكتفائهـم غالبـا بانتظار مـا يكتبه 
سلام وتاريخـه وهـو ما  المستشـرقون عـن الإ
يعنـي أنّ القـرن العشـرين ليـس سـوى مرحلة 

البهتة الحضاريةّ!!! 
سلامي بحاجـة إلـى  ومـن هنـا كان العالـم الإ
عـن  عجـزت  الداخـل  مـن  حضاريـّة  صدمـة 
احداثهـا الجهات التاليّـة: * طروحات الإخوان 
بالعمـل  بدايـة  اقترنـت  التـي  المسـلمين 
ذلـك  بعـد  وتحولـت  -الاجتماعـي  الدعـوي 
إلـى مرحلـة الصـدام مـع الأنظمـة السياسـة 
الرسـميّة إضافـة إلـى مـا لحقهـا مـن شـبهات 
علـى  تشـتغل  اسـتخباراتية  بدوائـر  علاقتهـا 

المسـلمين.                                                                                                           تخلـف  تأبيـد 
قليميّـة والدوليـة مثـل   *عجـز المنظمـات الإ
المؤتمـر  ومنظمـة  العربيّـة  الـدول  جامعـة 
البلـدان  شـبكة  تماسـك  عـن  سلامي  الإ
سلاميّة وهـذا نتيجـة لارتباطاتهـا بالمصالح  الإ
ومـا  الحاكمـة  السياسـيّة  للأنظمـة  الضيّقـة 
لهـا صلـة  عوامـل  مـن  قراراتهـا  فـي  يتحكّـم 
السياسـيّة.  والعمالـة  الاقتصاديـّة  بالتبعيّـة 
بنـاء  عـن  العلميّـة  المؤسسـات  *عجـز 
مقاربـات أو نظريـات لبنـاء واقـع بديـل فـي 
والسياسـيّة  الاقتصاديـّة  مسـتوياته  مختلـف 
المؤسسـات  هـذه  اكتفـت  بـل  والاجتماعيّـة. 
هـذه  وكل  التلقينيّـة...  التقليديـّة-  بأدوارهـا 
سلام الحضاري  السّـمات لا تلبّي مقاصديةّ الإ
ودور المسـلمين فـي بناء رؤية كونيّـة للعالم.

 وهـذا مـا أتـاح لـرواد العولمـة الاسـتحواذ 
علـى تاريـخ المسـلمين مـن خلال مقاربـات 
المستشـرقين المحرفّـة له وهذا هو الأسـاس 
التاريـخ  نهايـة  نظريـّة  عليـه  قامـت  الـذي 
مـن  النمـط  هـذا  أنّ  مـع  غائيتـه  بمعنـى 
التفكيـر تمتـد جذوره فـي الفلسـفة اليونانيّة 
)الأفلاطونيّة-الأرسـطيّة...( وتواصل الاشتغال 
النظريـة  فـي  التاريـخ  نهايـة  معنـى  علـى 
الماركسـية لتكـون غايتـه “المشـاعيّة” ونهايـة 
الـروح في الفلسـفة الهيغليّة و هـي الخلفيّة 
نظريـات  كلهـا  هـذه  و  للعولمـة  الفكريـّة 

شـوفينيّة -فاشستيّة أسـقطت حلقة الحضارة 
فـي  عرضهـا  بمجـردّ  اكتفـت  و  سلاميّة  الإ
صـورة التربـة القبليـة التي قامـت على الفتن 
و الصراعـات إلاّ أنّ رواد هذه الفلسـفات لم 
تعمّـدوا  و  المسـلمين  العلمـاء  دور  ينكـروا 
فصلهـم عـن سـياقاتهم الحضاريـّة )مثـل:-

البيرونـي...(  سـينا-الفارابي-  رشـد-ابن  ابـن 
محيطهـم  عـن  منفصلـة  ذوات  كأنهّـم  و 
الثقافـي و الحضـاري و هـذا هـو المنطـق 
اعتمـاده و الاشـتغال عليـه  يتواصـل  الـذي 
فـي زمننـا لدى “برنـارد لويـس” و “فوكو ياما” 
و “هينتقتـون” و غيرهـم مـن رواد العولمـة 
الذيـن ادّعـوا لّنفسـهم القـدرة علـى اقصـاء 
المسـلمين مـن تاريـخ المعنى و بذلـوا ما في 
وسـعهم مـن جهـود لتركيـز نظريـّة القطبيّـة 
نهايـة  اعتبارهـا  علـى  الكـون  فـي  الواحـدة 
“فوكـو  بتعبيـر  الأخيـر  نسـان  الإ أو  التاريـخ 
خلفيّـة  علـى  تقـوم  العولمـة  كأنّ  و  يامـا” 
اقصـاء المسـلمين و هـي غايـة لـم يخفهـا 
هـؤلاء فـي مؤلفاتهـم و كانّ أفـق التاريـخ لا 
تكـون نهايتـه إلاّ أمريكيّـة – عولميّة من خلال 
نمذجـة الأديـان و تنميـط الأخلاق و اتلاف 

الثقافيّـة. الخصوصيـات 
هـذه كلّهـا أفكـر علـى درجـة عاليـة الأهميّـة 
نحتاجهـا فـي اسـتحضار أربعة عقود وسـنتين 
سلاميّة فـي إيـران فهـي  مـن تاريـخ الثـورة الإ
فاصلـة تاريخيّـة أتاحـت للمسـلمين اسـتعادة 
الأسـس  إعـادة  خلال  مـن  المعنـى  تاريـخ 
فـي  الاسـتخلاف  لنظريـّة  الفكريـّة  النظريـّة- 
عمـق  هـو،  وهـذا  العالمـي  الكونـي  أفقهـا 

... التاريـخ  معنـى 
الثـورة هاهنـا أكدت قيام النبـوّة الخاتمة على 
أفـق حضاريةّ مغايـر تماما لنظرياّت الشـائعة 
نسـانيّة ويقوم  حـول حركـة التاريـخ ومصير الإ

هـذا الأفق الحضـاري على:
يمان • الإ
• العدالة

• القيم الأخلاقيّة 
• الكونيّة	

وهـذه مـن أبـرز قيـم عمـارة الكـون فـي ضوء 
نسـان بأفـكاره /انفعالاته/معتقداته/ مركزيةّ الإ
يرانيّـة  الإ الثـورة  بالنهايـة  ومعارفـه  فنونـه 
ومسـتقبل  تاريـخ  فـي  اسـتثنائيّة  حالـة  هـي 
نعتـاق وبنـاء الذات... المجتمعـات التائقـة للإ
لـدى  اسـتراتيجي  وعيـا  تعكـس  حالـة  هـي 
قياداتهـا والمؤمنيـن بهـا وهـي سـابقة لتاريـخ 
وقوعهـا فـي عمـق وعيهـا بمخاطـر العولمـة 
أخـرى  قـراءة  فهـي  المتوحشـة  والليبيراليّـة 
لمقاربـات  تمامـا  مخالفـة  التاريـخ  لنهايـة 
“فوكـو يامـا” وغيـره... هـي الحدث الـذي أعاد 
للمسـلمين ثقتهـم فـي تاريـخ المعنـى بإعـادة 
بنـاء رؤيـة اجتهاديـّة معاصـرة كمـا هـي اعلان 
لدورهـم  المسـلمين  اسـتئناف  بدايـة  عـن 
فـي كتابـة التاريـخ وهـذا مـا يفسّـر تعـارض 
فـي  العولمـة  جَرَّافَـة  مـع  اليـوم  خياراتهـا 

سلامي...   الإ العالـم 

الهـــــوامــــش: 
تونـس  بيـن  العلاقـات  عثمـان:  1-الكعـاك 
وإيران عبر التاريخ -الشـركة التونسـيّة للتوزيع 

-ص:79 -تونـس1979 
2-قاسـم جميـل: الهجـرة إلى الذات- سلسـلة 
سلامي- أعلام الفكـر والإصلاح في العالم الإ
سلامي-ط- الإ الفكـر  لتنميـة  الحضـارة  مركـز 

1بيروت-ص28
3-ن: م-ص 32

سلام والتعـدد  4- الفضلـي عبـد الهـادي: الإ
وأخلاقيّـات  الحـوار  سـبل  بيـن  الحضـاري 
ومنصـور  حسـين  تقديـم  إعـداد  التعايـش: 
الفكـر  لتنميـة  الحضـارة  مركـز  الشـيخ: 

   94 2014-ص 1-بيروت سلامي-ط- الإ

الثورة هاهنا أكدت قيام 
النبوّة الخاتمة على أفق 

حضاريةّ مغاير تماما لنظرياّت 
الشائعة حول حركة التاريخ 

نسانيّة ومصير الإ
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الثورة الإسلامية 
الإيرانية  ثورة حقيقية

  السیدة ذهبیه الفاهم ام بهاد الدین / 
مدیر جمعیة البناء الثقافي/ تونس 

ثـورة  ليسـت  يرانيـة  الإ سلامية  الإ الثـورة  ان 
الكلمـة!  بمعنـی  حقيقيـة  ثـورة  وانمـا  رمزيـة 
فـي  انـذاك   تجـري  كانـت  التـي  فالأحـداث 
فـي  سلامية  والإ العربيـة  الـدول  وفـي  إيـران 

أنهـا  درجـة  الـی  سـريعة  كانـت  المنطقـة 
فاجـأت كل المحلليـن السياسـيين والمراقبيـن 
الدولييـن ومراكز الدراسـة “الجيوسـتراتيجية”، 
المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  الأخـص  وعلـى 
الأمريكيـة... فهـذه الثورة كانـت حقيقية غيرت 

التاريـخ!!! وجـه 
مـن هنـا ینبغـي ان نراجـع  المبـادئ والأسـس 

الثـورة  هـذه  عليهـا  تقـوم  التـي  والقواعـد 
نسـان  “العقلانيـة”، والتـي يمكـن أن تقـود الإ
الثـورة  السـامية. فهـذه  الأهـداف  أعلـى  إلـى 
كانـت بعیدة كل البعد عن القضایا المشـكوكة 
وعـن  الكواليـس  وراء  تحـدث   كانـت  التـي 
السـلبي  سـتغلال  والإ الأنفعالیـة  السـلوكیات 
فـي  يسـير  الـذي  للشـعب  الهائلـة  للقـدرات 

الثـورة. طريـق 
فالهتـاف بالثـورة والثوریـة  والاكتفـاء بـه امـر 
طريـق  هنـاك  يـزال  فلا  ویلاجـدي.  یلاكفـي 
طويـل أمـام الطبقـات الكادحة فـي المجتمع 
التغييـرات  وایجـاد  تطلعاتهـم،  لتحقيـق 
تتمثـل  والتـي  یحتاجونهـا  التـي  الأساسـية 
بالإصلاح الشـامل وإحيـاء الحضـارة والثقافة. 
وهـذه المفاهيـم العامـة فـي الواقـع تحتـاج 
الأطـر  مـن  اخراجهـا  مـن  تتمكـن  انـاس  إلـى 
الاجـواء  الـی  ونقلهـا  التجریدیـة  النظريـة 
الواقـع.  ارض  علـی  وتجسـیدها  الحقیقیـة 
والواقعیـة  الحقيقيـة  الأجـواء  مـن  .وقصـدي 
هـو الامـر الـذي یرتبـط فـي الواقـع بأولئـك 
الذيـن وضعـوا خطاهـم فـي طريـق الثـورة. 
فالزمـان والمـكان بالنسـبة لهـم، یعتبرشـريان 
الحيـاة لتحقيـق الأهداف، وغایتـه هو إصلاح 
المجتمـع وتحقيـق أفضـل الامـور. وتأسیسـا 
علـى ذلـك احـاول أن أشـير بأیجـاز إلى بعض 
سلامية  مبـادئ وأسـس وخصائـص الثـورة الإ
يرانيـة، التـي هـي فـي المرحلـة الثانيـة مـن  الإ

وشـموخها.  ديناميكیتهـا 
ان  حاولـت  المحـدود،  المجـال  هـذا  وفـي 
اشـیر إلـى ثمانيـة مـن هـذه المبادئ والأسـس 
لیتضـح للقـراء كيف تجلـت هذه المبـادئ في 

يرانيـة. سلامية الإ الثـورة الإ

يمان بالله تعالى وعالم الغیب  1( الإ
يمان       لا یوجـد هنـاك شـك حـول أهميـة الإ
نسـان، وقـد تبیـن  باللـه تعالـى فـي حيـاة الإ
الخاصـة  والدراسـات  الابحـاث   خلال  مـن 
القديـم  التاريـخ  ودراسـة  بالأثارالحضاریـة، 
وعلـم الاجتماع،  أن اراء البشـرية عبر التاريخ 
كانـت متفقـة علـى هـذا الموضـوع. فالعقیدة 
سـتغناء  بالنسـبة  للبشـریة حاجـة یلامكـن الإ
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عنهـا  وهـي وسـیلته  للتواصـل والاتصـال مـع 
بيـن  إقامـة صلـة  عبـره  لیتـم  الغيـب  عالـم 
المخلـوق الـذي یمتلـك قـوة الحكمـة والعقل 

وبیـن الخالـق العظيـم. ..
يمـان ضـروري بالنسـبة للذیـن قاموا  وهـذا الإ
العالـم  ليحكمـوا  تعالـى  اللـه  باسـم  بثـورة 
مـن  تخلـو  التـي  والثـورة  الالهیـة.  بالتعاليـم 
هـذا المبـدأ هي فـي الواقع ثورة غيـر متكاملة 

یلاعـرف مصیرهـا.
سلامية  الإ الثـورة  فـي  المبـدأ  هـذا  وكان 
لجميـع  الرئيسـي  الدافـع  هـو  يرانيـة،  الإ
أنشـطة المجتمـع الثوري والأنشـطة الميدانية 
المواجهـة  إلـى  المسـيرات  مـن  المختلفـة، 
السـلمية للشـعب الـذي رفع قبضتـه من أجل 

والجهـاد. النضـال 

سلامية المقدسة 2( الشريعة الإ
سـبحانه  اللـه  هـو  الوحيـد  المشـرع  ان      
فـي  التشـريع  لأحـد  يحـق  فلا  وتعالـى، 
سلامي، لأن الله سـبحانه وتعالى  المجتمـع الإ
يماننا هوصاحب الشـريعة المقدسـة،  وفقـا لإ
ويجـب علـى الفقهاء والعلماء الذين يفسـرون 
يمـان  بالإ یتمتعـون  ان  سلامية  الإ الشـريعة 
وقـد  المقدسـة.  وشـریعته  باللـه  الحقيقـي 
منـذ  يرانيـة،  الإ سلامية  الإ الثـورة  رفعـت 
ليكـون  الشـريعة،  تطبيـق  شـعار  البدايـة، 
الحكـم فـي المجتمـع منطبقـا مـع  الشـریعة 
.. العادلـة.  السـماوية  والقوانيـن  سلامیة  الإ

نسان 3( الحرية الدينية ومبادئ حقوق الإ
قـال اللـه تعالـى في القـرآن الكريـم: )لا إكراه 

فـي الديـن. ..( الآيـة 256 من سـورة البقرة.
الحريـة  إلـى  تشـير  الكريمـة  الآيـة     وهـذه 
عمـل  للانسـان  بالنسـبة  يمـان  فالإ الدينيـة. 
تطوعـي  وليـس مـن الصحیـح ان یتـم احباره 
سـيفقد  وإلا  بالاكـراه،  ایمانـه  یكـون  وان 
ایلامـان قيمتـه الحقيقية.ولهـذا نؤكد بان احد 
الخصوصیـات البـارزة للثـورة الاسلامیة  هـو 

والمذهبـي.  الدینـي  التنـوع  حفـظ 

نسان وحقه في التمتع بحیاة كريمة 4( كرامة الإ

نسـان فـي القـرآن وهذا  هنـاك ثنـاء عظيم للإ
الامـر يشـير إلـى الشـرف الـذي يليـق بـه وأن 
وهـذا  النعمـة  هـذه  وهبـه  قـد  تعالـى  اللـه 
لهيـة”.  مـا يمكـن أن نسـميه “مبـدأ الكرامـة الإ
سـراء.  الإ سـورة  مـن   70 الآيـة  فـي  المذكـورة 
المعنـى  علـى هـذا  الآيـة  تؤكـد هـذه  حیـث 

العظيـم:
 )وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بنَِـي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُـمْ فِـي الْبَـرِّ 
لْنَاهُـمْ  بَـاتِ وَفَضَّ وَالْبَحْـرِ وَرَزقَْنَاهُـمْ مِـنَ الطَّيِّ

ـنْ خَلَقْنَـا تفَْضِيلاً عَلَـى كَثِيـرٍ مِمَّ
سلامية فـي المجتمع  بالطبـع، وفقًـا للثورة الإ
سلامي، فـإن موضـوع الحفـاظ علـى كرامة  الإ
الأفـراد شـأن أهـم  مـن الكثیـر مـن القضايـا 
الثوريـة المذكـورة فـي المبدأ أعلاه. فالأسـاس 
المناسـبة  المعيشـية  الظـروف  توفيـر  هـو  

.. للمسـلمين وغيرالمسـلمین. 

5( العدل والعدالة الاجتماعية
البـارزة  الدينيـة  الجـذور  مـن  العـدل  ان 
وهـذا  عشـري،  ثنـا  الإ مامـي  الإ للمعتقـد 
الواقـع  علـى  العمليـة  آثـاره  لـه  الاعتقـاد 
أن  يسـتطيع  لا  المسـلم  لأن  الاجتماعـي، 
مـن  شـكل  بـأي  الآخريـن  ويضطهـد  یظلـم 
الأشـكال لأنـه فـي المقابـل لا يريـد أن یظلمه 
اويضطهـده احد! فالعدالـة الاجتماعية تعتبر 
مـن أهـم ركائـز الثـوار وقادتهـم . . وذلك لأن 
شـرعية مطالبهـم تنبـع مـن المفهـوم العـام 

لهيـة! الإ للعدالـة 

6( القيم والنظام العام
سلام  ان الأخلاق مـن القضايـا التـي أولهـا الإ
اهتمامـا خاصـا ، لأن المجتمـع الـذي تختفـي 
هـو  الرذائـل،  فیـه  وتنتشـر  الفضائـل  فيـه 
مجتمـع علـی وشـك الانهیار ، ومـن هنا نفهم 
سلام صلـى الله  سـر تمجيـد الخالـق لنبـي الإ
عليـه وسـلم وشـخصيته المتميزة مـن الناحیة 
المعنويـة وألاخلاقيـة. .. وكمـا جـاء فـي قولـه 
سـبحانه وتعالـی تعالـى: : )وإنـك لعلـى خلق 
النظـام  الحفـاظ علـى  عظيـم(! ربمـا يكـون 
الثوريـة، وهـو  العـام مـن أولويـات الحركـة 
أمـر ضـروري لتطـور وتقـدم وازدهـار جميـع 

الجوانـب الهيكليـة للنظـام الاجتماعي لجميع 
البشـریة!

7( العلم والمعرفة والنظام التربوي
ان الباحثیـن المنصفین  فـي تاريخ الحضارات 
یهتـم  الاسلام  مـن  اكثـر  شـیئا  يجـدون   لا 
بالعلـم، بحیـث ان اول  آيـات القـرآن  تأمـر 
بالقـراءة : )اقـرأ .. ( وهـذا یـدل علـی  اهمیـة  
نسـان   الإ ونهضـة  حيـاة  فـي  العلـم  دورا 
علـی مـر العصـور! ومـن هـذا المنطلـق فـأن 
سلامية تعتبـر الاعتمـاد علـى العلم  الثـورة الإ
مـن  الصحيحـة  التعلـم  أسـاليب  وتطويـر 

الاجتماعـي. للوجـود  الأساسـية  الركائـز 

8( العدل ومحاربة الظلم
بالحـق!  والأرض  السـماوات  اللـه  خلـق 
للأشـياء،  الحقيقـي  الوجـه  هـي  فالحقيقـة 
والباطـل خطـأ محـض، فلا بد مـن مواجهته، 
سلامية من هـذا المنطلق هي  ثورة  والثورة الإ
حقيقیـة ضـد الباطل، ثـورة علـى المعتقدات 

الباطلـة الخارجـة عـن الحـق والهدايـة !
علـی  ومنصفـة  صحیحـة  نظـرة  یلقـي  ومـن 
سيكتشـف  إيـران   فـي  سلامية  الإ الثـورة 
الظلـم  نبـذ  علـى  القائـم  الثـوري  السـلوك 
والشـر ومحاربـة كل مظاهر الظلـم والعدوان 
المنطقـة  كافـة مسـتويات  العالـم علـى  فـي 

وخارجهـا!
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مقومات البناء الحضاري في مقومات البناء الحضاري في 
رسالة الخطوة الثانية للثورةرسالة الخطوة الثانية للثورة
الأسرة ونمط الحياة الإسلاميالأسرة ونمط الحياة الإسلامي
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  الدكتورة مهوش كهریزي
فاطمة الزهراء مرادي

يمثـل نمـط الحيـاة انعكاسـاً لتوجهـات وقيـم 
الفـرد أو المجتمع. تشـكل مجموعة التوجهات 
العامـة ازاء الحيـاة والـرؤى السـائدة، أنمـاط 
تعـد  و  والمجتمـع.  للفـرد  بالنسـبة  الحيـاة 
اجتماعيـة،  باعتبارهـا اصغـر وحـدة  الأسـرة، 
أحـد اكثر المقومـات أصالة بالنسـبة لجزئيات 
أن  الـى  الحيـاة وتفاصيلـه. وبالالتفـات  نمـط 
رؤيتـه  فحـوى  تجسـيد  مجتمـع  كل  بوسـع 
نمـط  تشّـكل  خلال  مـن  للأخريـن  الكونيـة 
مبادئـه  يتناسـب مـع تصوراتـه و  بمـا  حياتـه 

وقيمه)شـریفي،2013(.
سلامي،  الحيـاة الإ  والخـوض بإصلاح نمـط 
يعتبـر  و  والآخـرة  الدنيـا  فيـه  تقتـرن  الـذي 
احدهمـا بمثابـة الجسـر لبلـوغ الآخـر، يحظى 
بمكانـة خاصـة مـن خلال الأسـرة. ولا يخفـى 
ان الانبهـار بنمـط الحيـاة الغربيـة اهتماماتـه 
السـكولارية والبهرجـة التـي يروج لهـا الغرب، 
وهيمنتـه علـى المجتمعات الاسلامية لاسـيما 
فـي بلدنـا، وتأثيـر ذلـك علـى غيـاب الهويـة 
سلامية فـي البلاد؛ خلـق موانـع  يرانيـة والإ الإ
ودراسـة  بحـث  فـي  الخـوض  تعيـق  كثيـرة 
دور الأسـرة فـي إشـاعة وترسـيخ نمـط الحيـاة 

سلامي. الإ
سـماحة  حـاول  الموضـوع،  لأهميـة  ونظـراً   
القائـد الامـام الخامنئـي تسـليط الضـوء على 
نمـط الحيـاة المنشـود باعتبـاره احـد مقومات 
مشـروع الخطـوة الثانيـة للثـورة الـذي تناولته 
وثیقـة “آفـاق الأربعيـن سـنة الثانيـة مـن عمر 

الثورة”.
تدوينـه  تـم  الـذي  البحـث،  هـذا  یحـاول 
بأسـلوب توصيـف – تحليلـي، تسـليط الضـوء 
فيمـا  القائـد  سـماحة  وتصريحـات  آراء  علـى 
يتعلـق بالأسـرة ونمط الحيـاة، ونقاط الضعف 
الأهـداف  بتحقيـق  الكفيلـة  والسـبل  الماثلـة 
المنشـودة، وذلـك مـن خلال ثلاثـه محـاور:

 یهتـم المحـور الأول بتنـاول موضـوع الـزواج 
الخاطئـة  التصـورات  ومعالجـة  واهميتـه، 
التـي تتحكـم بـه بمـا فـي ذلـك: المشـكلات 

الاقتصاديـة، التباهـي والتفاخـر والتكبـر وغير 
ذلـك.

 فیمـا تتنـاول المحـور الثاني العلاقـات داخل 
والسـبل  والـزوج،  الأم  دور  وأهميـة  الأسـرة 
المتاحـة للتعاطـي مـع طبيعـة العلاقـة بيـن 

افرادهـا وفقـاً لرؤيـه سـماحة القائـد.
 أمـا المحـور الثالـث فسـوف يكـرس لتنـاول 
موضوع الانجاب وزيادة السـكان و التصورات 
الخاطئـة السـائدة فـي هـذا المجـال بمـا فـي 
المشـكلات  الاقتصاديـة،  المشـكلات  ذلـك: 
التربويـة، عمـل الأمهـات، والوقـوف على آراء 

سـماحة القائـد فـي هـذا المجـال.
اليهـا  التوصـل  تـم  التـي  النتائـج  ان  تؤكـد   
الاجتماعيـة  والعلاقـات  الـزواج  أنمـاط  بـأن 
شـهدت  الانجـاب،  وموضـوع  الأسـرة  داخـل 
صدمـات عديـدة ولا بـد مـن اتخـاذ إجـراءات 
اصلاحيـة جـادة فـي آفـاق مشـروع الخطـوة 
الثانيـة للثـورة. وفـي هـذا الصـدد يعـد تعرف 
التربويـة  والقـدرات  الأسـرة  علـى  الشـباب 
علـى  والوقـوف  المعصوميـن)ع(  أمثـال 
متطلبـات الـزواج والعلاقـات داخـل الأسـرة، 
يعـد  رشـاد؛  والإ الهدايـة  فـي  النخـب  ودور 
عاملاً مؤثـراً الـى حـد كبيـر فـي ارتقـاء كيفيـة 

سلامي. الإ الحيـاة  ونمـط  الأسـرة 

 محاور نمط الحياة الاسرية كما يراها سماحة القائد
التـزاوج  مبـدأ  عـل  الكريـم  القـران  يؤكـد   
یلفـت  كمـا  الاسـرة.  وتشـكيل  الخلقـة  فـي 

الـى  عديـده،  روايـات  فـي  المعصوميـن)ع( 
الصـدد  هـذا  وفـي  الأسـرة.   تشـكيل  اهميـة 
يؤكـد سـماحة القائـد علـى المقومـات التاليه:

 أولا-  تشكيل الأسرة
 الـزواج هـو حجـر الزاوية بالنسـبة لتشـكيل 
فـان حجـم  ولهـذا  المجتمـع.  علـى  الأسـرة 
الأسـرة،  بـه  تتحلـى  الـذي  والتدبـر  التفكـر 
او  المجتمـع  تطـور  مقـدار  فـي  ینعكـس 
اثـاراً  للـزواج  ان  يخفـى  ولا  انحطاطـه. 
والرحمـة،  المـودة  الاسـتقرار،  منهـا:  كثيـرة 
العفـة والطهـارة، اشـباع الغريزة الجنسـية، 
الانجـاب الـى غير ذلـك. وكون الـزواج عاملاً 
للنجـاة مـن الرجـس، يسـاعد فـي التخلـص 
مـن الوحـدة ومدعـاة لحفـظ النسـل وبقاءه. 
ذلـك عـن العـزوف عـن الـزواج یشـكل علـى 
عـدم  و  الاضطـراب  فـي  عاملاً  الـدوام 
التعـادل، واللاملائمـات السـلوكية، و يـؤدي 
أحيانـاً إلـى تدنـي الشـخصية و ربمـا ظهـور 
مـرض عضـوي )معاونیـة البحوث في قسـم 
الهدایـة،2016(.  حدیـث  لتبلیـغ  الاعلام 
سلام- مربـي الانسـان- الزواج  ولهـذا عـدّ الإ
وتشـكيل الأسـرة امـراً مقدسـاً ولا يكـف عـن 
صلـى  اللـه  رسـول  يقـول  عليـه.   التأكيـد 
فقـد  تـزوج  مـن  وسـلم:  والـه  عليـه  اللـه 
أحـرز نصـف دينـه، فليتـق اللـه فـي النصف 

)الشـعیري،1984(. الباقـي 
ومـن جهتـه يـرى سـماحة القائـد، أن الزواج 
ويشـير  ثقافـة.  بمثابـة  الأسـرة  وتشـكيل 
سـماحته الـى تأثيـر ذلك على كيفيـة وطريقة 
الحيـاة موضحـاً: ان تشـكيل الأسـرة والزواج 
هـو بمثابـة ثقافة.. و تعداد ألاطفـال ثقافة.. 
فـاذا كانـت نظـرة النـاس والتوجهات سـليمة 
سـتكون الحيـاة فـي المجتمـع بنحو ما.  واذا 
كانـت خاطئـة -لا سـمح اللـه- فسـوف تكـون 
بـذات  اللـه-  قـدر  -لا  ونبتلـي  آخـر،  بشـكل 
البلـدان  اليـوم  منـه  تعانـي  الـذي  الابتلاء 
بنیانهـا،  وحطمـت  الأسـرة  شـتت  التـي 
)واتبعـوا  والشـهوات  للغرائـز  وروّجـت 
كلام  )مـن  غيّـا(  يلقـون  فسـوف  الشـهوات 

)2014/03/21 القائـد؛  سـماحة 

سلام- مربي الانسان-  عدّ الإ
الزواج وتشكيل الأسرة امراً 
مقدساً ولا يكف عن التأكيد 

عليه.  يقول رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: من 

تزوج فقد أحرز نصف دينه، 
فليتق الله في النصف الباقي. 
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 سن الزواج
وتقـدم  للسـكان  التقليديـة  البنيـة  تغیيـر    
سـنّ الـزواج و الزيجـات المتأخـرة؛ تعـد مـن 
ابـرز المخاطـر التـي تحـد مـن الاقـدام علـى 
الـزواج، خاصـة بالنسـبة للنسـاء بلحـاظ سـنّ 
اليـأس وعـدم الحمـل. ذلـك ان تقـدم سـنّ 
تشـكيل  امـام  بـارزة  یشـكّل معضلـة  الـزواج 
الأسـرة والحـد مـن نمو السـكان. واسـتناداً الى 
الاحصـاء الرسـمي لمديريـة الأحـوال المدنية، 
ان معـدل سـنّ الـزواج فـي عقـد السـبعينات 
كان 24/1  بالنسـبة للرجال 19/7  للنسـاء.  بينما 
معـدل سـن الزواج أواخـر عـام 2015 بلغ 28/1 
للنسـاء  بالنسـبة    23/5 و  للرجـال  بالنسـبة 

الهدایـة(. الابحاث-حدیـث  )معاونیـة 
القائـد:  سـماحة  يقـول  السـياق  هـذا  فـي  و 
بالنحـو  ينبغـي أن لاتكـون  الـزواج  ان سـنين 
المتطـرف الـذي كان لـدى أولئـك حيـث كان 
الـزواج  يـرى ضـرورة الاقـدام علـى  البعـض 
الصـورة  بهـذه  ولا  تمامـاً.  مبكـره  سـنّ  فـي 
بهـا  يتعاطـی  التـي  والاهمـال  التغافـل  مـن 
الغربيـون حيـث يقدمون على الزواج في سـن 
متأخـرة، فـي سـن الثلاثيـن أو الأربعيـن. )مـن 
خطـاب سـماحة القائـد لـدی لقـاء الشـباب، 

)1998/24/7

 تسهيل الزواج
 تسـهيل امـر الزواج یعـد من العوامـل الهامة 
والمؤثـرة فـی ترغیـب الاسـر والشـباب الاعزب 
الامـام  يقـول  أسـرة.  وتشـكيل  الـزواج  علـي 
علي)ع(: “ان الله تبارك وتعالی شـرع الاسلام 
وسـهل شـرائعه لمـن وَردَه” )الهلالـي، 1994(. 
القائـد،  سـماحة  یوضـح  السـياق  هـذا  وفـي 
ضمـن التأكيـد علـى موضـوع تسـهيل الـزواج: 
الـزواج..  علـى  الأقـدام  امـر  تسـهيل  يجـب 
يجـب أن يكـون الـزواج سـهلاً متاحـاً، لاصعباً 
و مكلفـاً وغيـر متعـارف. )مـن خطاب سـماحة 

القائـد لـدی لقـاء الشـباب، 1998/24/7(

تعقید موضوع الزواج )التصورات الخاطئة(
 یـری سـماحة القائـد ان تعقيـد امـر الـزواج 
والمبالغـة في تكلفته، يشـكل معضلة حقيقية 
خطيـرة، ولهـذا ينبغي للجميع المسـاهمة في 
التصـدي الحقيقـي لذلـك، حيـث يقـول: مـن 
الأمـور التـي تعانـي منهـا الكثيـر مـن الأسـر 
التـي  الخطیـرة  التكلفـة  آفـة  مجتمعنـا،  فـي 
تكتنـف قضیـة الـزواج الهامـة و المصیریـة. إذ 
أننـا و بحجـة التمسـك بالعـادات و التقالیـد، 
و مراعـاة المكانـة الاجتماعیـة، و الحفـاظ علی 
حیثیـة كل مـن الفتـاة والشـاب، وأمـور أخـرى 
كثيـرة، بحجـة كل ذلـك حولنـا اسـعد حـدث 
فـي حيـاه الشـباب الـى كابـوس مرعـب. وفـي 
بـدوره  الاضطلاع  للجميـع  ينبغـي  الحقيقـة 
المعضلـة  هـذه  علـى  بالتغلـب  والمسـاهمة 
والسـماوية  لهيـة  الإ السـنة  وإنقـاذ  المدمـرة، 
مـن قيـود وأسـر الجاهليـة، و تعبيـد الطريـق 
امـام سـعادة الشـباب )شـرح حدیـث القائد؛ 

.)2007/11/7
سـماحته  لقـاء  واثنـاء  آخـر،  موضـوع  فـي  و 
الطلبـة الجامعييـن علـى مائـدة الافطـار عام 
عـن  فيـه  أعـرب  الـذي  الوقـت  وفـي   ،2014
اللاإبالیـة  النظـرة  ازاء  رضـاه  وعـدم  عتابـه 
فـي التعاطـي مـع موضـوع زواج الشـباب وما 
يترتـب عليهـا مـن تداعيـات، أوضح سـماحته: 

تسهيل امر الزواج یعد من 
العوامل الهامة والمؤثرة فی 

ترغیب الاسر والشباب الاعزب 
علي الزواج وتشكيل أسرة. 

يقول الامام علي)ع(: “ان الله 
تبارك وتعالی شرع الاسلام 
وسهل شرائعه لمن وَردَه”. 
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ثمـة تصـورات وتقاليـد خاطئـة تعیـق مسـألة 
الـزواج وتحـد مـن زواج الشـباب. فلا بـد مـن 
عملـي.  بشـكل  التقاليـد  هـذه  مـن  التخلـص 
)تصریحـات سـماحة القائـد لدی لقـاء الطلبة 

المبـارك(. رمضـان  25شـهر  الجامعییـن، 
تواجـه مسـألة الـزواج تصـورات . معتقـدات 
المسـائل  مـن  الكثيـر  شـأن  شـأنها  خاطئـة 
أثارهـا  وتتجلـى  الاجتماعيـة،  المجـالات  فـی 
تأخيـر  الـزواج و  العـزوف عـن  المدمـرة فـي 
الاقـدام علیـه، و ذلـك امـر واضـح ومشـهود 
تمامـاً.  وبشـكل عـام يمكـن الاشـارة الـى أبـرز 

التصـورات: هـذه 
الـف-  المشـكلات الاقتصاديـة و القلـق مـن 
متطلبـات  توفيـر  فـي  الماليـة  القـدرة  عـدم 
مـن  تعتبـر  بعـد،  فيمـا  الزوجيـة  الحيـاة 
الأمـور التـي تجعـل العوائـل والاسـر تتشـدد 
فـي موضـوع تزويـج الشـباب. بيـد أن القـرآن 
لموضـوع  بالنسـبة  الأنظـار  يلفـت  الكريـم 
القلـق ازاء الارزاق موضحـاً: “وانكحـوا الايامى 
منكـم والصالحيـن مـن عبادكـم وامائكـم ان 
يكونـوا فقـراء يغنهـم اللـه مـن فضلـه واللـه 

النـور:32( )سـورة  عليـم.  واسـع 
آخـر  عاملاً  يشـكل  والتفا،خـر  التباهـي  ب-  
بيـن  المقارنـة  ان  الـزواج. ذلـك  ازاء  للتشـدد 
وضعنـا الخـاص واوضـاع الأقـارب والمعـارف 

مسـتوى  حيـث  مـن  والجيـران،  والأصدقـاء 
المعيشـة والدخل والقـدرات المالية ومحاولة 
التشـبه بهـم فـي موضـوع الـزواج و شـؤون 
الحيـاة الأخـرى؛ يترتـب عليهـا عواقـب وخيمة 
تصـادر الأمن والاسـتقرار من الحيـاة الزوجية. 
وحـول هـذه الرذيلـة الاخلاقیـة يقـول النبـي 
الاكـرم)ص(: “مَـن اتبـع بصـره مـا فـي أيـدي 
غيظـه”  يشـف  ولـم  همـه  طـال  النـاس، 

)1984 )القمـي؛ 
ج-  التكبـر، الـذي يعـد مـن العوامـل البـارزة 
ان  ذلـك  الـزواج.  تجـاه  الرؤيـة  تعقیـد  فـي 
للتكبـر  ونتيجـة  والأسـر  العوائـل  بعـض 
الكبيـرة  الذنـوب  مـن  يعـد  الـذي  والغـرور، 
أيـذاء  فـي  تنعكـس  كثيـرة  مشـاكل  يخلقـون 
وعـذاب أصحـاب الشـأن والمحيطيـن بهـم. 
عليـه  علـي  الامـام  يقـول  التكبـر  وحـول 
السلام: “ايـاك والكبـر، فانـه اعظـم الذنوب 
و آلـم العیـوب و هـو حلیـة ابلیـس” )نـوري 

.)1990 الطبرسـي، 
 وحـول بعـض التقاليد الجاهليـة و العادات 
موضـوع  تواجـه  التـي  الخاطئـة  والتقاليـد 
ومحاولـة  لذلـك  التصـدي  وأهميـة  الـزواج، 
لهي،  الحـد منه واعتماد المسـار الدينـي و الإ
علـى  عملنـا  مـا  اذا  القائـد:  سـماحة  يـرى 

تهذیـب مراسـيم عقودنـا وزواجنـا وتخلیصها 
سلام، و الحرص  مـن الأمـور التـي حاربها الإ
علـی تجمیلهـا و تزينها بالسـنن التـي جاء بها 
سلام، عندهـا سـتكون عقودنـا و زواجاتنا  الإ
اسلامية، ويكـون عقـد الزواج بمـا يرضي نبي 
العظيـم.  البشـرية  أسـوة  و  سلام)ص(  الإ
كذلـك  العقـد،1995/04/11(.  خطـب  )احـدی 
فـي  القـدوة  أهميـة  إلـى  سـماحته  يلفـت 
الشـباب  اقتـداء  وضـرورة  الصـدد  هـذا 
التـي  الزهـراء  السـيدة  كانـت  موضحـاً  بهـا، 
هـي سـيده نسـاء العالميـن، والامـام اميـر 
المؤمنيـن علـي عليـه السلام الذي هـو خير 
يتحليـان  كانـا  العرسـان..  وأفضـل  الفتيـان 
لهيـة و كانا عظماء  بالمقامـات المعنويـة و الإ
عصرهمـا، انظـروا كيـف كان زواجهمـا. ففـي 
فـي  متمسـكون  هنـاك  كان  الـذي  الوقـت 
الجاهليـة وكان صـداق بناتهـم مرتفـع جـداً 
مثلاً ألـف بعيـر فهـل. كانـت هـذه الفتيـات 
.حاولـوا  اللـه)ص(  بنـت رسـول  أفضـل مـن 
الاقتـداء ببنـت رسـول اللـه)ص( )خطبة عقد 

)  1997/03/07 لسـماحته، 
وحـول معایير الزواج الميمون، يقول سـماحة 
يتصـور البعض ان الإجراءات الأرسـتقراطية و 
أقامـة مراسـیم الزواج في قاعـة فاخره ومميزة 
الفتـاة  يزيـد  سـوف  كثيـرة،  أمـوال  وانفـاق 
والفتی عزاً وشـرفاً ورفعة. كلا. ان عزة و شـرف 
وطهارتهمـا  بانسـانيتهما  العريسـين  رفعـة  و 

وسـمو رؤيتهما)خطبـة عقـد، 1996/12/8(.
المضـرة  الإجـراءات  نبـذ  ضـرورة  عـن  و   
الشـباب منهـا، يقـول  وتخليـص مسـار زواج 
كل  لمـاذا  البعـض  نسـأل  عندمـا  سـماحته: 
علـى  والاسـتحواذ  بالشـراء  الافـراط  هـذا 
يبـدا  أن  يريـدان  اثنيـن  اجـل  مـن  كل شـيء 
لدينـا  نحـن  يقولـون:  المشـتركة؟  حياتهمـا 
هـل  ذلـك!  لانفعـل  فلمـاذا  الماليـة  القـدرة 
هـذا الاسـتدلال مقنـع؟ لا شـك أنه اسـتدلال 
خاطـئ. ففـي مجتمـع تعيـش فيـه فئـات مـن 
مختلـف المسـتوياتف ینبغـي التصـرف بنحـو 
اذا مـا رغبـت فتـاة بالـزواج يكـون بمقدورهـا 
فعـل ذلـك وإن كانت ظروفها لا تسـمح بفعل 

.)1996/12/5 عقـد،  )خطبـة  ذلـك.  كل 

یری سماحة القائد ان تعقيد 
امر الزواج والمبالغة في 

تكلفته، يشكل معضلة حقيقية 
خطيرة، ولهذا ينبغي للجميع 

المساهمة في التصدي 
الحقيقي لذلك، حيث يقول: 

من الأمور التي تعاني منها 
الكثير من الأسر في مجتمعنا، 

آفة التكلفة الخطیرة التي 
تكتنف قضیة الزواج الهامة و 

المصیریة.
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 ثانياً- العلاقات الأسرية
فـی  اجتماعيـة  وحـدة  اصغـر  أسـرة  تعتبـر 
يجـزأ  سلامية  الإ الفلسـفة  فـي  و  المجتمـع. 
العلـم الی علـم نظري وآخر عملي. و يقسـم 
الاخلاقيـات،  ثلاث:  الـى  العملـي  العلـم 
)العلـم  المنـزل  وتدبیـر  المـدن،  سياسـة 
الخـاص بالأسـرة(. وممـا يذكـر ان علـم تدبيـر 
المنـزل فقـد فاعليتـه بصفتـه علمـاً مسـتقلاً، 
وبـات يـدرج ضمـن مجموعـة الاخلاقيـات أو 
علـم النفـس. و فـي حقیقـة الامـر أن احیـاء 
الحیـاة  نمـط  لبلـوغ  المنـزل  تدبیـر  علـم 
اسلامیة، و اسـتقرا الاسـرة، و سـیادة قوانیـن 
الدیـن علـی العلاقـة بیـن الزوجیـن و الحقوق 
ذلـك  كل  الابنـاء؛  و  الأبویـن  بیـن  المتبادلـة 
یعتبـراً أمـراً ضروریـاً وئ مـن أهـم الواجبـات. 
و فـي هـذا الصـدد یقـول سـماحة القائد: في 
البلـدان التـي یتهـدد الاسـر الضیـاع، تعانـي 
أسـس مدنیتها فـي الحقيقة مـن الاضطراب و 
التزلـزل، و فـي طریقهـا الی الانهیـار في نهایة 

.)1998/01/29 عقـد،  )خطبـة  المطـاف. 
 لا شـك ان انسـجام الأسـرة يعـد احـد أبـرز 
المقومـات الحيويـة للحفـاظ عليهـا. وفي هذا 
التعـرف  و  المتبـادل  الادراك  يعـد  الصـدد 
علـی السـمات والقـدرات الذاتيـة والطبيعيـة 
الروحـي  التبايـن  ووعـي  الزوجيـن،  مـن  لـكل 

والنفسـي بيـن كل مـن المـرأة والرجـل؛ بوسـع 
كل ذلـك أن يجعـل الارتبـاط العاطفـي فـي ما 
بينهمـا اكثـر اسـتحكاماً ويزيـد فـي انسـجام 

واسـتقرارها. الأسـرة 
و ممـا یذكـر ان الاسلام يعتبر المـرأة والرجل 
داخـل  بينهمـا  التبايـن  ان  و  واحـدة،  نفسـاً 
الأسـرة إنمـا هـو وليـد تبايـن ادوارهمـا داخـل 
يقـول  ذلـك  وفـي  المقـدس.  الكيـان  هـذا 
قـوّام  الرجـل  يعتبـر  ديننـا  القائـد:  سـماحة 
“الرجـال قوّامـون على النساء”)سـورة النسـاء، 
بابویه،1413هــ(.  )ابـن  ريحانـة  والمـرأة   )34
ومثـل هـذا لا يعتبـر تعديـاً علـى المـرأة  ولا 
علـى الرجـل. ليـس تجاهلاً لحـق المـرأة، ولا 
هـو  والصحيـح  الرجـل.  لحـق  تجاهـل  هـو 
وتدبيـر  كفـة  فـي  الحيـاة  متطلبـات  وضـع 
المـرأة وادارتهـا وموضـع ثقتهـا واتكائهـا فـي 
الكفـة الأخرى مـن الميـزان، وبالتالي تتسـاوی 
الكفتـان. فلا هـذه ترجـح علـى تلـك، ولا هذا 
يحظـى بالأولويـة علـى حسـاب ذاك )خطبـة 

.)2000/03/12 عقـد، 
وبالنسـبة للتبايـن البدنـي والروحي بيـن المرأة   
سـماحة  يقـول  ادوارهمـا،  وتفـاوت  والرجـل 
القائـد: اللـه تعالـى خلق طبيعة المـرأة  بنحو 
يمتلـك  فالبعـض  والرقـة.  باللطافـة  تتسـم 
لاقتلاع  جـداً  مناسـبة  وخشـنة  ضخمـة  یـداً 

اذا  اليـد  هـذه  ولكـن  الارض.  مـن  صخـرة 
مسـاك بجواهـر دقيقـة وناعمـة ربمـا  ارادت الإ
العكـس  علـى  بهـا.  مسـاك  الإ عليهـا  يصعـب 
مـن الانامـل الرقیقـة و الناعمـة التـي قدتعجز 
عـن رفـع تلـك الصرخـة، ولكنهـا  قـادرة علـى 
المـرأة  الأرض..  مـن  الجواهـر  تلـك  التقـاط 
والرجـل همـا بهـذا النحـو، حيـث لـكل منهمـا 
فـي ذلـك مسـؤولیة حتـی فـي ذلك القـول ان 
مسـؤولیة احدهمـا أكبـر مـن مسـؤولیة الاخر. 
كلاهما مسـؤوليته جسـیمة وكلتا المسـؤوليتین 

.)2002/8/28 العقـد،  )خطبـة  ضروريـة 

  ترسيخ موقعية المرأة ودور الأم
 من الواضح أن ادارة شـؤون الأسـرة العاطفیة 
تقـع علـی عاتـق المـرأة، وفـي الحقيقـة الأم 
كل  الاكـرم)ص(  الرسـول  يقـول  بالـذات. 
نفـس مـن بنـي آدم سـيد، فالرجل سـيد أهله 
وهـذا  )باینـده،1945(.  بيتهـا  سـيد  والمـرأة 
يعنـي أن دور المـرأة كزوجهـة وأم يأتـي فـي 
المشـاغل  مـن  تعتبـر  فيمـا  الاولـى،  الدرجـة 
ثانـوي.  بمثابـه دور  لهـا  بالنسـبة  الاجتماعيـة 
ولا يخفـى أن دورهـا الحقيقـي ينسـجم تمامـاً 
مـع تركيبـه المـرأة وعواطفها. فـالأم هي مركز 
بقـاء علـى العاطفـة وتقويتهـا داخـل كيـان  الإ
الأسـرة. وان ادائهـا للادوار الثانويـة يجـب ان 
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لا يضعـف مـن دورها الأول والرئيـس المتمثل 
فـي كونهـا زوجـة وأم. ان دورهـا كأم وزوجـة 
لا يتعـارض مـع نشـاط المـرأة الهـام والقيـم 
كأمّ  دورهـا  ماتلـكأ  اذا  ولكـن  المجتمـع.  فـي 
نتيجـة عملهـا خـارج المنـزل، فان ذلك سـوف 
يلحـق خسـارة فادحـة بهـا و بالـزوج والاطفال 

والمجتمـع.
القائـد بشـأن الحفـاظ علـی  یقـول سـماحته 
الاسـرة و الحیلولـة دون انهیارهـا: ان عزمكـنّ 
لتذلیـل  حقـاً  یكـرس  أن  یجـب  الراسـخ  
تمثـل  التـي  عملهـا،  تكتنـف  التـي  الصعـاب 
ابـرز المعضلات داخـل الاسـرة )تصریحـات 
المجلـس  أعضـاء  لقـاء  فـي  القائـد  سـماحة 
و   .)1991/12/25 بالمـرأة،  الخـاص  الثقافـي 
الـی  النظـر  ضـرورة  علـی  سـماحته  یؤكـد 
البلاد  قضایـا  احـدی  بمثابـة  الاسـرة  قضیـة 
الهامـة )المصـدر السـابق(. و یلفت سـماحته 
الـی اهمیـة الاعتنـاء بكیفیـة اضطلاع النسـاء 
النسـاء  ینصـح  و  الاسـرة،  داخـل  بدورهـن 
بعـدم التفریـط بالأسـرة و التضحیـة بكیانهـا 
)المصـدر  المنـزل  خـارج  العمـل  أجـل  مـن 
لمعانـاة  الحلـول  ایجـاد  لأجـل  و  السـابق(. 
المـرأة عمومـاً، یـری سـماحته ثمـة خطوتیـن 
الفهـم  فـي  تتمثـل  الاولـی  ضروریتیـن: 
المجتمـع،  فـي  المـرأة  لموقعیـة  السـلیم 
السـلیم  الفهـم  حـول  تتمحـور  الثانیـة  و 
الثانیـة  و  المجتمـع.  فـي  المـرأة  لموقعيـة 
تتمحـور حـول الفهـم السـلیم لمكانة الاسـرة 
)تصریحـات سـماحة القائـد في لقائـه النخب 
النسـویة، 2011/3/23( . و ممـا یجـدر ذكـره أن 
رؤیـة الاسلام الـی منـزل المـرأة اخل الاسـرة 
تتجلـی فـي قـول “المرأة سـیدة بیتهـا” )متقي 
المـرأة  موقعیـة  وتتضـح  1419هــ(.  الهنـدی، 
داخـل الاسـرة أكثـر فـي ضـوء مـا أشـار الیـه 
أئمـة أهـل البیت )ع( فـي احادیثهـم: “المرأة 
البلاغـة،  )نهـج  بقهرمانـة”  لیسـت  ریحانـة و 
یباشـر  للـذي  یقـال  القهرمـان  و  الرسـالة31(. 
المحتـرم لأمـور  المتولـي  الخـادم،  الامـور، 
المنـزل. غیـر أن المـرأة لیسـت قهرمانـة، بـل 

ریحانـة.  المـرأة 
هـذه هـي نظـرة الاسلام للمـرأة. و ان تحقـق 

مثـل هـذه النظـرة داخـل الاسـرة بحاجـة الـی 
دعامـة قانونیـة و ضمـان اجرائـي، و لابـد مـن 
تحقیـق ذلـك ) تصریحـات سـماحة القائد في 

لقائـه النخـب النسـویة، 2011/3/23(
“قهرمانـة”  مفهـوم  توضیـح  معـرض  فـي  و 
و  المؤمنیـن)ع(،  امیـر  الامـام  رسـالة  فـي 
ضمـن التأكیـد علـی الفهـم السـلیم لموقعیة 
المـرأة و دورهـا داخـل الاسـرة، یقول سـماحة 
القائـد: القهرمانـة في لغة الیـوم یعني مدیرة 
أعمـال.. غیـر أن المـرأة لیسـت مدیـرة أعمـال 
كل  كاهلهـا  علـی  تلقـي  حتـی  لـك  بالنسـبة 
أعبـاء حیاتكمـا ثـم تؤاخذهـا بعـد ذلـك. كلا. 
المـرأة وردة فـي یدیـك. حتـی لوكانـت عالمـة 
وردة.  الاسـریة  المعاشـرة  فهـي  سیاسـیة،  أو 

عقـد،2000/9/18( )خطبـة 

ثالثاً- الانجاب )زیادة السكان(
زیـادة  و  السـكان  حجـم  أن  المعلـوم  مـن 
النسـل او تحدیده ، یترك تأثیر الكبیر علی كل 
مـن الأمـن، الاقتصـاد، التقـدم العلمـي، الی 
غیرذلـك مـن الموضوعـات و القضایـا الهامة، 
و كان موضـع اهتمـام مختلف الشـعوب علی 
مـر التاریـخ. ذلـك أن تقییـم قـوة شـعب مـا 
السیاسـي  و  العسـكري  الصعیـد  علـی  سـواء 
و القـوی العاملـة؛ مرهـون بالتعـداد العـام 
لنفـوس ذلـك الشـعب. و في العصـر الحاضر 
هـي،  و  انكارهـا  یلامكـن  ماثلـة  حقیقـة  ثمـة 
أن الـدول التـي تمتلـك تعـداد سـكاني كبیـر، 
أعظـم  نفوذهـا  دائـرة  و  أكبـر  بقـوة  تتمتـع 
تأثیـراً فـي مواجهـة تهدیـدات القـوی الاخـری 
للعالـم،  الروحـي  الأب  نفسـها  تعتبـر  التـي 
و أنهـا أكثـر حرصـاً علـی حیـاة الشـعوب مـن 

السـادس،2014(.  نفسـها)الجیل  الشـعوب 
و نظـراً لأهمیـة هـذا الموضوع، أعلن سـماحة 
القائـد بصریح العبارة بأننـا أخطأنا في اعتماد 
سیاسـة تحدید النسـل في الفترة مـا بعد عام 
2012. و لهـذا كثیـراً ما كان یوصـي في خطاباته 
هـذه  باصلاح  الشـعب  ابنـاء  و  المسـؤولین 
فات.)المصـدر  عمـا  التعویـض  و  السیاسـة 
ایلاـدي  تناقـض  أن  یذكـر  ممـا  و  السـابق(. 
العاملـة و تدفـق ایلاـدي العاملـة المهاجـرة 

مـن الـدول الاخـری، و مـا یترتـب علـی ذلـك 
مـن انتقـال الثقافـة الاجنبیـة، و زیـادة تعداد 
نتـج عـن  المسـنین، كل ذلـك  المتقاعدیـن و 
سیاسـة تحدیـد النسـل و شـیخوخة السـكان. 
و قـد رأینا كیـف أن البلدان الاوروبیة شـهدت 
أكبـر تعداد مـن حالات الوفیات خلال انتشـار 
المسـنین  تعـداد  ارتفـاع  بسـبب   ، كوفيـد-19 
المهیـأون للاصابـة أكثـر مـن غیرهـم. و فـي 
السـنوات الاخیـرة تنبهـت هـذه البلـدان الـی 
الاضـرار الناجمة عن ارتفاع نسـبة الشـیخوخة 
بیـن نفوسـها، فأقدمـت علـی اتخاذ سیاسـات 
تشـجع بشـكل خـاص علـی اطلاق النسـل و 

السـكان.  زیادة 
خلال  و  المقـدس،  الدفـاع  مرحلـة  فـي  و 
البلاد  اسـتطاعت  الثمانـي،  الحـرب  سـنوات 
بفضـل امتلاكهـا للثروة السـكانیة الشـبابیة ان 

نكـراء.  هزیمـة  المعتـدي  بالعـدو  تلحـق 

يرى سماحة القائد، أن الزواج 
وتشكيل الأسرة بمثابة ثقافة. 

ويشير سماحته الى تأثير ذلك 
على كيفية وطريقة الحياة 

موضحاً: ان تشكيل الأسرة 
والزواج هو بمثابة ثقافة.. و 
تعداد ألاطفال ثقافة.. فاذا 

كانت نظرة الناس والتوجهات 
سليمة ستكون الحياة في 

المجتمع بنحو ما.  واذا كانت 
خاطئة -لا سمح الله- فسوف 
تكون بشكل آخر، ونبتلي -لا 

قدر الله- بذات الابتلاء الذي 
تعاني منه اليوم البلدان التي 
شتت الأسرة وحطمت بنیانها، 

وروّجت للغرائز والشهوات. 
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ملحمة الأربعين الرائعة مظهر من 
مظاهر الحضارة الإسلامية الحديثة

ان  مسيرة الأربعين الحسينية العظيمة تبین لنا 
كيـف يمكن من خلال الاسـتلهام مـن المبادیء 
الدینیـة والمعنویـة رؤيـة ملاييـن النـاس مـن 
مختلـف أنحـاء العالـم تجتمع في مـكان واحد 
ویعیشـون فـي اجـواء ملیئـة بالمحبـة والاخـوة 

دون ان تحـدث أدنـى مواجهـة بینهـم. 
في الأيام التي تسـبق الأربعين، عادة  ماتشـهد 
عـدد مـن البلـدان والكثیـر مـن المناطـق فـي 
سلامية  مختلف ارجاء العالم  ولاسـیما إيران الإ
شـغفًا لا يوصـف لـزوار كربلاء الحسـين. ففـي 
كل عـام وخاصـة فـي الأسـبوع المـؤدي إلـى 
زیـارة الاربعین الحسـینیة یشـهد العالم خروج 
موجـات ضخمـة من حشـود المعزیـن  للتعبير 
عـن إخلاصهـم لقائـد أحـرار العالم مـن خلال 
المشـاركة فـي مسـیرة المشـي وقلوبهـم مليئـة 
المبـارك  ضریحـه  لزیـارة  الروحـي   بالحنـان 

وذلـك فـي مسـیرة تعطـر كل المناطـق 
سلامية برائحـة الـزوار. وترسـم لوحة  الإ
تشـكل  لوحـة  الطـرق  كل  فـي  جميلـة 
مـن  اطیـاف  عناصرهـا 

البشـریة الوافـدة مـن مختلـف انحـاء العالـم.
تأسیسـاّ علـی ذلـك، يمكـن القـول إن مسـيرة 
الأربعيـن هـي أولا مظهـرًا للحضـور المتناغـم 
مـن  النـاس  مـن  يحصـى  لا  لعـدد  والتـآزري 
مختلـف الأعراق والقوميـات والأديان معًا جاؤوا 
الـی مكان مقدس لیعـززوا مسـتواهم ودورهم 
معنویـة  اجـواء  فـي  والاجتماعـي  الثقافـي 
عبـر الاطلاع علـی الجوانـب المهـة للملحمـة 
الحسـینیة وتأثيراتها.ومن هـذه الجوانب، نذكر 

بعضهـا بإيجـاز.

1- رمز للمشاعر النقية والمودة
لا يخفـى علـى أي إنسـان عـادل یتحلـی بالفكـر 
مـام الحسـين )ع( هـو رمـز  والمنطـق بـأن الإ
نسـان في مواجهـة الظلم و  لحريـة وعظمـة الإ
الاسـتبداد. اذ اصبح شـعار )هیهات مـن الذلة( 
منـذ اليـوم التالي لليـوم العاشـر من محرم 
عـام واحـد وسـتین للهجـرة شـعارا 

یفضـح كل من یرید ممارسـة الظلـم والطغیان 
ویحاول ان یسدل الظلام علی  شمس الحرية، 
مـام  ومـع مـرور الزمـن تبدلـت ثـورة وحركـة الإ
الحسـين )عليه السلام( ألـی اكبر حركـة إلهام 
للأحـرار والمنادیـن بالحریـة فـي العالـم، مـن 
هنـا نلاحظ انه ليس الشـيعة فقـط، وانما أيضًا 
العديد من غير المسـلمين یشـاركون في مسیرة 
الاربعین وفي هذا المجتمع البشـري العظيم، 
احترامـا واسـتجابة لنـداء الحريـة والكرامة الذي 
مـام الحسـين )ع( واصحابـه الاوفیاء  اطلقـه الإ
المخلصيـن. وهـذا المجتمـع البشـري العظيم 
هـو خیـر دلیل، یشـیر علی مـدی المحبـة التي 
وهـي  وانصـاره  للامـام  العالـم  احـرار  یكنهـا 

محبـة مفعمـة بالـذكاء والمعرفة البشـرية. 
2- مظهر یجسد وحدة الأمة الإسلامية

قـد يعتقـد البعـض أن مسـيرة الأربعين تتعلق 
بمذهـب خـاص، لكـن المشـاركة الملحمیـة في 
هـذه الحركـة العاطفية والتواصـل الحمیم بین 
زوار سـید الشـهداء الذیـن یأتـون مشـیا علـى 
الأقدام من كل حدب. وصوب تشیر الی  وجود 
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حركة إسلامية تضم جمیع المذاهب الاسلامیة 
وحتـی غیـر الاسلامیة. فتواجـد زوارالاربعیـن 
وهـم یحملـون أعلام دول مختلفـة يـدل على 
أن المسـلمين وخاصـة أتبـاع أهـل البيـت )ع( 
یتمكنـون مـن ان یعیشـوا  معـا  كأمـة واحـدة 
بسلام وامـان  والأمـة الواحـدة بدورهـا تتمكن 
مـن خلال التضامـن والاتحـاد ان تمـارس كافـة 
النشـاطات الدينية والاجتماعية والعالمية. وفي 
الواقـع ان هـذا التضامـن والاتحـاد قـد تجلـی 
بوضوح في مسـیرة الاربعیـن العظيمة،لتبرهن 
هـذه الامـة للعالـم بأنهـا تحمـل رسـالة، وأن 
المسـلمين یتمكنـون- مـن خلال التأكيـد علـى 
القواسـم المشـتركة والامتنـاع عن التعـاون مع 
یرسـموا  ان  سلامي،  الإ العالـم  أعـداء 

سلامية. أفضل واسـمی صـورة لوحـدة الأمة الإ

نسانية العظيمة - ظهور الفضائل الأخلاقية والإ
تشـير الإحصائيـات إلـى أن الملايين من عشـاق  
أبـا عبـد الله الحسـين )ع( يشـاركون في مسـیرة 
المشـي في الأربعين. ويكفي أن نتصور للحظة 
لـو أن هـؤلاء النـاس، مثـل الآخريـن، لايفكرون 
سـوی  في مصالحهم واهتماماتهم الشـخصية 
القائمـة علـى حب الـذات، وانهم بعیـدون عن 
القیـم والصفـات العليـا  مثـل ایلاثـار والتفاني 
والتضحيـة بالنفـس. فهل يمكـن إدارة مثل هذا 
العـدد الكبيـر مـن النـاس بسـهولة  والسـیطرة 

علیهم  وتلبيـة احتياجاتهم الأساسـية؟.
مـن الواضـح أن الامكانیـات الحكومیـة ليسـت 

هـي الحـل ویلامكنهـا ان تسـتجیب لهـذا الكم 
الاجـواء  ولـولا  الـزوار،  مـن  الهائـل  والعـدد 
الأخلاقيـة  والاجـواء  الزیـارة  لهـذه  المعنویـة 
التـي یتمتع بهـا الزوار،لحدثت آلاف المشـاكل، 
ولكـن بفضـل وبركـة هـذه الاجـواء المعنویـة 
والأخلاقيـة، نلاحـظ ان الجمیع یبذل كل مالدیه 
مـن اجـل توفیر الخدمـة للاخرین حیث یشـكل 
التعـاون والتكاتـف والتفانـي وایلاثار ومسـاعدة 
الاخریـن  الصفـة الغالبـة علـی الجمیـع  سـواء 
أولئـك الذيـن ينظمـون المسـیرات والمواكـب 
ويقدمـون الخدمـات للـزوار أو أولئـك الذيـن 

يتلقـون الخدمـات.
المجتمـع  فـي  أنـه  الاسـتنتاج  يمكـن  لذلـك، 
أيضًـا، يمكننـا الاسـتفادة وإلـى أقصـى حد من 
المكونـات الروحية والمعنویـة  لتعزيز الالتزام 
الاجتماعـي والالتـزام الخلقـي الذاتي بیـن ابناء 
المجتمـع، وان نمهد الطریق لتسـامي الانسـان 
وتوفیر الحیاة السـعیدة لـه، وان نقدم لعالمنا 
الراهـن نموذج وقـدوة مفیـدة وفاعلة تنقذهم 
مـن الواقـع الفوضـوي الراهن.وتهدیهـم الـی 

الصحیح. الطریـق 
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- النظام والأمن الداخلي المثالي
توظـف  للعـراق،  الخاصـة  للظـروف  نظـرا 
االمؤسسات والكوادر الحكومیة والمدنیة والقوات 
والعسـكرية معظم طاقتها من اجل توفیر الأمن  
للـزوار المشـاركین فـي زیـارة الاربعین علـی طول 
رهابيـة، وما يتم  المسـیر و مواجهـة الجماعات الإ
القيـام بـه بين المشـاركين في المسـيرة مـن أجل 
تنظیم المسـیرة و توفیـر النظـام والأمن.فیعتبر 
نـوع مـن النظـام الداخلـي القائم علـى القوانين 

الأخلاقيـة والروحيـة غيـر المكتوبة.
فالمشـاركون فـي هـذه الملحمة، مـن خلال ثقة 
بعضهـم بالبعض والتزامهـم ألاخلاقي يقومون 
خلالـه  مـن  يحاولـون  داخلـي،  نظـام  بإنشـاء 
تنظيم سـلوكهم وحركاتهم لمسـاعدة الآخرين، 
ولا أحـد يريـد أن يحمـل عبئًـا على بقیة الـزوار،  
لـذا فـإن هـذا النظـام الداخلـي وهـذا الأمـن 
یعتبـر بـدوره نموذجـاً مثاليـاً. یؤكـد علـی قـوة 
وقدرة المعتقـدات الروحية والمعنویة في خلق 
سلامي ویبرهن  الأمـن والنظام فـي المجتمع الإ
عقلیـا ومنطقیا بأنه يمكن من خلال الاسـتخدام 
الصحیـح والمنطقـي لهـذا النظـام المبني علی 
اسـاس المعتقـدات  حـل العديـد من المشـاكل 
الأمنيـة وان یكـون رمـزًا لظهـور حضـارة راقیـة 

وسـامیة تفـوق مایسـمی بالتعايش السـلمي.

- إدارة الاستهلاك 
تواجـه موضـوع  التـي  الهامـة  التحديـات  مـن 
البلـدان  واقتصـاد  المقاومـة  اقتصـاد  تنفيـذ 
إدارة  فـي  الموجـود   الضعـف  سلامية  الإ
الاسـتهلاك. والحقيقـة هي أن عادة الاسـتهلاك 
الاقتصاديـة  المشـاكل  إحـدى  هـي  المفـرط 
للبلاد، من هنا نلاحظ ان قائـد الثورة المعظم 
یؤكـد دائمـا في تصريحاته علی موضوع ترشـید  
إدارة الاسـتهلاك باعتبارهـا إحـدى طـرق تنفيـذ 

المقاومـة. اقتصـاد 
مـن هنـا ونظـرا إلـى وجـود عـدة ملاييـن مـن 
الـزوار فـي زیـارة الأربعين نراهـم یقومون هم  
بحـد ذاتهم بـإدارة الاسـتهلاك، فإن هـذا الامر 
یشـیر الی وجود رأس مال اجتماعي ذات دعامة 
سلامي یهتـم بموضوع  دينيـة فـي المجتمـع الإ
اسـتخدام هـذا  يمكـن  وانـه  الاسـتهلاك  إدارة 

الـرأس المال كنموذج مثالي لترشـید الاسـتهلاك 
وخلـق ثقافـة مسـتدامة بين المسـلمين. 

- رسم وجه جميل للسلام والعدل
الحقيقـة هي أننـا إذا أردنا تحليـل وجود ملايين 
والترحيـب  الأربعيـن  مسـيرة  فـي  يرانييـن  الإ
الحـار والمثالـي للشـعب العراقـي لـزوار سـید 
علـم  ومعاییـر  ماديـة  بمعاييـر  الشـهداء)ع( 
لـن  فسـوف  اجتماعيـة،  الوضعیـة  الاجتمـاع 
نصـل الـی اي نتیجـة. لكـن مـا جعـل الأخـوة 
يراني والشـعب والعراقي  تحـل بیـن الشـعب الإ
القضايـا  مـن  بـدلاً  الأخـرى  البلـدان  وزوار 
المثیـرةَ للخلاف، هـو وجـود مفهـوم عميـق 
المشـترك  والحـب  الدينيـة  المعتقـدات  مـن 
للفضيلة الأخلاقية. إن وجود العتبات المقدسـة 
فـي العـراق والرغبـة الشـدیدة للايرانییـن وبقیة 
سلامية الأخـرى لزیـارة هـذه  اتبـاع  الـدول الإ
العتبـات قـد دفـع ابنـاء  البلديـن إلـى التعـرف 
والتواصـل بشـكل مباشـر ووثيـق مـع بعضهمـا 
البعـض، ونتيجـة لذلـك، تأصـل موضـوع بناء 
الثقـة الشـعبية بینهمـا بسـرعة كبيـرة لدرجة أن 
الشـعب العراقـي یقـوم  بدعـوة زوار أبـا عبـد 
الشـخصیة  منازلهـم  الـی  الحسـین  إلـى  اللـه 
يرانيـون بدورهم  یسـتجیبون برحابة  والـزوار الإ

صـدر وبـكل سـرور اسـتضافتهم.
وتأسیسـا علـی ذلك، أصبحـت مناسـبة الأربعين 
عنصـراً هامـاً جـداً فـي تعزيـز العلاقـة السـلمية 
والعادلة بين شـعوب وابناء العراق وإيران والدول 
أخـرى، ویـری أتبـاع الديانـات والمذاهـب الأخرى 
هـذه الملحمة العظيمة ويتابعوها ويـرون صورة 
جميلة للتعايش السلمي والسلام بين المسلمين. 
واذا تـم القیـام ببعض الإجـراءات الهيكلية خلال 
السـنوات القادمـة، فـان هـذا الامـر سـيؤدي بلا 
شـك إلى تعزیز ورقي  السلام المفعم بالعدالة 

والأمن فـي المنطقة.

دارة المثالیة - الإ
يعتقـد جميـع الخبـراء أن أفضـل نظـام إداري 
هـو ألنظـام الذي  يكـون قادرًا على اسـتخدام 
وتنسـيق القـدرات العظيمـة للنـاس جنبًـا إلـى 
جنـب مـع قـدرات الحكومـة، للعمـل والتعاون 
الأهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  فعـال  بشـكل 
وزيـادة  التكاليـف  خفـض  ومنهـا  المنشـودة 

نتـاج والحـد مـن الاضـرار والسـلبیات. الإ
ممـا لا شـك فيـه، انـه  اذا امعنا النظـر في هذا 
المجـال، يمكننـا أن نـرى فـي مسـیرة الأربعيـن 
كيـف  تقـوم الجهـات الحكوميـة المعنیـة إلـى 
جانـب عـدد لا يحصـى مـن الجهـات الشـعبية 
والضیـوف  للـزوار  الخدمـة  لتقدیـم  بالاسـراع 
حیث نراهم یعملون معا بشكل منسق متناغم 
وهـذا الامـر بـدوره یرسـم لنـا نموذجـا حقیقيـا 
السـامیة. المثالیـة  سلامية  الإ دارة  ل�لإ ورائعـا  

وطبعـا ینبغي بمرور الزمان تعزیز هذا النموذج 
وازالة بعـض أوجه القصورالموجودة فیه لتزداد 
عبـر الزمـن قيمتـه وفاعلیتـه.  والنتيجـة أن هذه 
التـي  الأخـرى،  المظاهـر  وعشـرات  المظاهـر 
هـي بـركات وجود سـید علیـه السلام  والحركة 
المعنویـة لـزوار الأربعيـن، تبشـرنا بـان هنـاك 
تركیبـة متمایـزة وسـامیة ومتفوقـة فـي طریقهـا 
والمؤشـرات  العلامـات  وهـذه  الظهـور،  الـی 
هـي فـي الحقیقـة رمـوز تبشـر بتكـون حضـارة 
إسلامية جديـدة،  رمـوز يمكـن اسـتخدامها في 
سلامية وتعزیـز  مسیرالتنسـيق بیـن  الـدول الإ
التواصـل بینها في مجال تعزیز الوحدة وسـمو 

سلامية الجديـدة. عناصـر الحضـارة الإ

أصبحت مناسبة الأربعين 
عنصراً هاماً جداً في تعزيز 

العلاقة السلمية والعادلة بين 
شعوب وابناء العراق وإيران 

والدول أخرى، ویری أتباع 
الديانات والمذاهب الأخرى 

هذه الملحمة العظيمة 
ويتابعوها ويرون صورة 
جميلة للتعايش السلمي 
والسلام بين المسلمين.






